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خلاصة04

تتمتــع تونــس بإمكانيــات هائلــة: أيــدٍ عاملــة ماهــرة تضــم عــددا كبــرا مــن خريجــي الجامعــات الأجنبيــة، وإدارة حكوميــة جيــدة 
تــرب بجــذور راسخــة منــذ زمــن الرئيــس بورقيبــة في الســتينيات مــن القــرن العشريــن. وتمتلــك تونــس كذلــك بنيــة تحتيــة 
جيــدة مــن الطــرق ترتبــط معظــم مناطــق البــاد بشــل جيــد بالمراكــز الحضريــة. ولديهــا عــدد لا بــأس بــه مــن الموانــئ والمطــارات. 
وتتوفــر خدمــات الكهربــاء، والميــاه الصالحــة للــرب، والاتصــالات الســلكية واللاســلكية لنســبة كبــرة مــن الســان. ويتيــح لهــا 
موقعهــا الجغــرافي الإســراتيجي الوصــول المتمــزّ إلى الســوق الأوروبيــة الضخمــة. وأخــرا وليــس آخــرا، فــإنّ البــاد تعتمــد 
في مجــال السياســات الاقتصاديــة عــى حــوار اجتمــاعي ثــاثي الأطــراف بــن الحكومــة والنقابــات العماليــة واتحــادات أربــاب 

العمــل. وهكــذا، تتمتــع تونــس بــل المقومــات اللازمــة كي يصبــح اقتصادهــا "نمــر المتوســط". 

وبالــرغم مــن التســليم منــذ أمــد طويــل بهــذه الإمكانيــات الاقتصاديــة، فــإنّ الواقــع يشــر إلى أن الاقتصــاد التونــي لم يبلــغ 
ــة، ولم تتمكــن  ــاع معــدلات البطال ــد المــاضي، ظــلّ أداء الاقتصــاد منخفضــا، مــع ارتف ــه بعــد. فعــى مــدى العق كامــل إمكانات
البــاد مــن تحقيــق انطلاقــة اقتصاديــة – وهنــاك اتفــاق واســع النطــاق عــى أنّ ضعــف الأداء الاقتصــادي هــو الســبب الجــذري 
لثــورة 2011. يســى هــذا التقريــر إلى فهــم أســباب هــذا المــأزق، ورسم الخطــوط العريضــة لبرنــامج زمــي حــىّ تحقــق تونــس 

كامــل إمكاناتهــا. 

1.1 المفارقة الاقتصادية في تونس: من الأداء الجيد إلى مأزق النموذج الاقتصادي1
تمكنــت تونــس بفضــل أدائهــا الاقتصــادي الجيــد عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة مــن تحقيــق المزيــد مــن الرخــاء وتسريــع 
وتــرة الحــدّ مــن الفقر.اعتمــدت تونــس بدايــة مــن الســبعينيات عــى نمــوذج تنميــة يقــوده القطــاع العــام تلعــب فيــه الدولــة دورا 
نشــطا في القطاعــات الإســراتيجية وتفــرض حواجــز أمــام الدخــول إلى قطاعــات واســعة مــن الاقتصــاد. وقــد تطــورت تونــس 
ــق نظــام  ــح الاقتصــاد، ولا ســما مــع الــروع في تطبي ــدا خــال فــرة الســبعينيات حيــث اُتخــذت خطــوات محــدودة لفت جي
ــة  ــع بداي ــه وم ــد أنّ ــع.  بي ــة لسياســات اســتباقية في مجــال التصني ــك باعتمــاد الحكوم ــرن ذل ــركات غــر المقيمــة"، واق "ال
الثمانينيــات بــدأت تظهــر حــدود النمــوذج الاقتصــادي الــذي تقــوده الدولــة وذلــك عنــد تعــرض البــاد لأزمــة اقتصاديــة حــادة. 
فــمّ تحريــر أجــزاء مــن الاقتصــاد في أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات مــن خــال تعزيــز قطــاع "المناطــق الحــرة" في إطــار 
زيــادة نطــاق التكامــل مــع الاتحــاد الأوروبي. ورغم ذلــك، ظــل جوهــر توجــه النمــوذج الاقتصــادي دون أيّ تغيــر جــذري، وذلــك 
مــن خــال اســمرار الدولــة في عمليــة الســيطرة الوثيقــة عــى معظــم قطاعــات الاقتصــاد المحــي. وكمــا هــو مبــن أدنــاه، فــإنّ 

50 في المائــة مــن الاقتصــاد التونــي اليــوم لا يــزال مغلقــا أو أنّ الدخــول إليــه خاضــع للقيــود.

خــدم هــذا النمــوذج التنمــوي الثنــائي الــذي تقــوده الدولــة تونــس بشــل جيــد في المراحــل الأولى مــن تطورهــا الاقتصــادي، ذلــك 
أنّ تونــس شهــدت تطــورا سريعــا عــى مســتوى معــدل دخــل الفــرد. وحــى عــى مــدى العقــد المــاضي، فقــد شهــدت تونــس نمــوا 
سريعــا إلى حــد مــا في إجمــالي ناتجهــا المحــي، ممــا وضعهــا عــى قائمــة البلــدان الأفضــل أداء مــن الناحيــة الاقتصاديــة في 
منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا. وكان النمــو شــاملا لكافــة شرائح المجتمــع إلى حــدّ مــا، وانخفضــت نســبة الفقــر مــن 
32 إلى 16 في المائــة بــن 2000 و 2010 باســتخدام خــط الفقــر المقــدّر مــن طــرف المعهــد الوطــي للإحصــاء،  كمــا شهــد معــدل 
دخــل الفــرد بالنســبة لأدنى 40 في المائــة دخــا مــن الســاّن تحســنا ملحوظــا خــال هــذه الفــرة )يقــدر بالثلــث مــن دخــل الفــرد(. 
وســاهمت الاســتثمارات العامــة في مجــال التنميــة البشريــة في تحقيــق تحســينات مثــرة للإعجــاب عــى مســتوى الحــدّ مــن وفيات 
الرضــع والأمهــات وســوء التغذيــة لــدى الأطفــال عــى المســتوى الوطــي، كمــا أنّ مســتوى التعلــم تطــوّر بشــل كبــر. وتّم إنشــاء 
بنيــة تحتيــة قويــة للطــرق عــى امتــداد البــاد، فضــا عــن الموانــئ والمطــارات والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 
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 غــر أنّ الاقتصــاد ومنــذ أواخــر التســعينيات واجــه باطــراد مصاعــب في تحقيــق تقــدم، وظلــت مســتويات الأداء الاقتصــادي 
غــر كافيــة. وبينمــا كان نمــوّ إجمــالي النــاتج المحــي الحقيــي للفــرد في تونــس منــذ التســعينيات ثــاني أقــوى نمــوّ في منطقــة 
الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، فقــد اســمر أقــلّ بكثــر مــن معــدلات النمــو الــي تمــت ملاحظتهــا في الشريحــة العليــا مــن 

البلــدان متوســطة العقديــن الماضيــن )الشــل 1-1(.

عــاوة عــى ذلــك، تعــاني تونــس مــن ارتفــاع نســبة البطالــة 
بســبب عــدم كفايــة معــدل خلــق فــرص العمــل، كمــا أنّ 
جــودة الوظائــف المســتحدثة ظلــت منخفضــة. واســتقر معــدل 
البطالــة باســمرار فــوق 13 في المائــة منــذ بداية التســعينيات، مما 

أثّــر بشــل متزايــد في الشــباب )الشــل 2-1(.

وفي الواقــع كانــت معظــم فــرص العمــل الــي خلقهــا الاقتصاد 
تتركّــز في أنشــطة ذات قيمــة مضافــة منخفضــة، ومعظمهــا في 
القطــاع غــر الرسمــي، وهي تقــدّم أجــورا متدنيــة دون أيّ 
أمــن وظيــي، الأمــر الــذي لا يرتــي إلى تطلعــات العــدد الكبــر 

والمتزايــد مــن حامــي الشهــادات العليــا. 

العــالي  التعلــم  مجــال  في  تونــس  توســعت  هنــا،  ومــن 
تمهيــدا للارتقــاء في سلســلة القيمــة، ولكــن الاقتصــاد لم 
يكــن قــادرا عــى تجــاوز الأنشــطة ذات الأجــور والمهــارات 
المنخفضــة. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت معــدلات البطالــة بصفــة 
رئيســية بــن الشــباب والمتعلّــن في الســنوات الأخــرة، مما 
يعكــس تفاوتــات هيكليــة بــن الطلــب عــى الأيــدي العاملــة، 
المعــروض  الماهــرة، وتزايــد  الفئــة غــر  الــذي يميــل إلى 
مــن الفئــة الماهــرة منهــا. وأصبــح القطــاع العــام بشــل 
ــي أكــر  ــف الخريجــن، وب ــد لتوظي ــد المصــدر الوحي متزاي
ــة 2012.  ــل بنهاي ــن العم ــن ع ــة منهــم عاطل ــن 30 في المائ م
وقــد شــلّت هــذه المعــدلات المرتفعــة للبطالــة، بالإضافــة 
ــل المتاحــة، أساســا للسخــط  ــرص العم ــة ف ــدني نوعي إلى ت

ــي.  ــه الشــباب التون ــرّ عن ــذي ع ــر ال الاجتمــاعي الكب

دلّ عــدم تكييــف السياســات الاقتصاديــة عــى أنّ تونــس 
ــف ذات الأجــور المنخفضــة. وكمــا  ــق الوظائ لم تتجــاوز خل
ــة يتمــزّ  ــوده الدول ــذي تق ــإنّ النمــوذج ال ــاه، ف ــا أع أشرن
ــع  ــد وق ــة. وق ــل النشــط للدول ــة وبالتدخ ــة المنافس بمحدودي
في بدايــة الأمــر تطبيــق هــذا النمــوذج بشــل جيــد في 

ــاءة، والتشــوهات والســي إلى  ــد إلى عــدم الكف ــه أدّى عــى نحــو متزاي ــاه، فإنّ تونــس، ولكــن وكمــا ســتتّم مناقشــته أدن
ــف ذات  ــة والوظائ ــر" الاقتصــاد الســبب في اســتشراء البطال ــن "تحري ــاق النشــاط الاقتصــادي. ولم يك ــا أع ــربح، مّم ال
ــع الحــال أن  ــور. وواق ــاض الأج ــة وانخف ــن البطال ــاني م ــا تع ــس دائم ــت تون ــد كان ــس – فلق ــور المنخفضــة في تون الأج
افتتــاح القطــاع غــر المقــم الموجّــه للتصديــر وعمليــة التحريــر التدريجــي للاقتصــاد منــذ أواخــر الثمانينيــات قــد ســاعدا 
ــإنّ الوظائــف  ــك، ف ــرغم مــن ذل ــا. وعــى ال ــه تطــوّرا إيجابي ــك في حــدّ ذات ــد مــن فــرص العمــل، وكان ذل ــق المزي عــى خل
منخفضــة الأجــر وإن كانــت مرضيــة في الثمانينيــات والتســعينيات عندمــا كانــت مســتويات التعلــم والمعيشــة منخفضــة، 
فإنّــا أصبحــت غــر كافيــة عــى نحــو متزايــد مــع مــرور البــاد ببعــض مراحــل التطــوّر )عــى مســتوى التعلــم، والدخــل، 
ــم في  ــا لم تق ــة لأنّ ــارات ذي الأجــور المتدني ــس عاجــزة عــى تجــاوز الاقتصــاد منخفــض المه ــزال تون ــع(. ولا ت والتصني
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	 الشكل 1.1: نسبة نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

 2014a المصدر: البنك الدولي
ق الأوسط وشمال أفريقيا إلى البلدان غ�ي النفطية فقط. ملاحظة: تش�ي منطقة ال�ش

	 ي تحاد الأورو�ب 		 الإ  تونس 
ق الأوسط و شمال إفريقيا	 بلدان ذات دخل مرتفع  ال�ش

الشكل 1. 2: تطور نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي
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 2014a المصدر: البنك الدولي
ي عام 2008 كي يتلائم مع معاي�ي منظمة العمل الدولية، وأسفر ذلك 
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خلاصة06

الواقــع بفتــح اقتصادهــا )أمــام المســتثمرين المحليــن، بالإضافــة إلى الأجانــب(، كمــا أنّــا لم تغــرّ النمــوذج الاقتصــادي 
الأســاسي الــذي تســيطر عليه الدولــة. إنّ هــذا النقــص في التغيــر، وفي مواجهــة القنبلــة الســانية الموقوتــة مــن الشــباب 

المتعــم، هــو الــذي جعــل النمــوذج الاقتصــادي غــر مــائم عــى نحــو متزايــد. 

ومّمــا يزيــد الأمــر ســوءا أن الشــبكة الواســعة مــن الإجــراءات التنظيميــة المرتبطــة بتدخــل الدولــة عــى نطــاق واســع قــد سّهلــت 
ــد اســتشراء الفســاد والمحســوبية،  ــع. وتزاي ــام الجمي ــرص أم ــؤ الف ــن تكاف ــدّ م ــذي ح ــر ال نمــوّ الفســاد والمحســوبية، الأم
وأصبــح الماســكون بزمــام الحــم يتحايلــون عــى القوانــن بشــل متكــرّر لخدمــة مصالحهــم )البنــك الــدولي، 2009أ(. كمــا تّم 
التحايــل عــى القوانــن المشّجعــة عــى المنافســة والاســتثمار للحصــول في آخــر الأمــر عــى منافــع مــن طــرف أقليــة مقرّبــة مــن 
الســلطة السياســية، مّمــا قــوّض قــدرة الاقتصــاد عــى الانطــاق وتحقيــق الرخــاء وتوفــر الوظائــف الجيــدة للجميــع. وأجّــج 

التفــاوت وعــدم المســاواة في الحصــول عــى الفــرص مشــاعر السّــط فيمــا بــن الســان )الإطــار 1-1(.

وفي الواقــع، كان مــن الممكــن أن يصــل هــذا النمــوذج الاقتصــادي إلى طريــق مســدود في وقــت أسرع لــو لم ينمــو القطــاع 
ــتثمارات  ــذب للاس ــيْ ج ــارجي عام ــتثمار الخ ــى الاس ــة ع ــة المشجع ــي والبيئ ــاح النس ــد كان الانفت ــم". وق ــر المق "غ
الخاصــة وأسهــم ذلــك في الحفــاظ عــى ديناميكيــة الاقتصــاد وخلــق بعــض الوظائــف. ومــع ذلــك، جــرى إنشــاء النظــام 
غــر المقــم في تونــس )وكذلــك الأمــر في "المناطــق الحــرة" الــي تّم إنشــاؤها في عــدة بلــدان في منطقــة الــرق الأوســط 
وشمــال أفريقيــا( مــن أجــل جــذب الاســتثمار الخــارجي المبــاشر في بيئــة محــدودة، بينمــا ظلــت بقيــة قطاعــات الاقتصــاد 

بــدا الاقتصــاد التونــي حــى عــام 2010 في حالــة جيّــدة مــا جعــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي يعتبرانــه 
نموذجــا للبلــدان الناميــة الأخــرى. وفي مــرات عــدة، صنــف المنتــدى الاقتصــادي العالمــي تونــس باعتبارهــا أكــر 
الاقتصــادات تنافســية في أفريقيــا. وفي الواقــع وبغــض النظــر عــن الواجهــة اللامعــة الــي غالبــا مــا قدمهــا النظــام 
الســابق، فــإنّ البيئــة الاقتصاديــة لتونــس كانــت )ولا تــزال( في حالــة قصــور بالــغ. والأهم مــن ذلــك أن السياســات 
الاقتصاديــة الــي تم اعتمادهــا خــال فــرة زيــن العابديــن بــن عــي لم تــؤد إلى نتــائج مرضيــة خاصــة، وأقامــتّ 
الدولــة نظامــا أُسّــس عــى الامتيــازات الــي تشجــع عــى الفســاد وتــؤدي إلى الاقصــاء الاجتمــاعي لأولئــك الذيــن 

يتمتعــون بصــات وروابــط سياســية كبــرة. 

ــي. وفي  ــن ع ــرة حــم ب ــان خــال ف ــي واضحــة للعي ــه القصــور في النمــوذج الاقتصــادي التون ــت أوج وكان
الواقــع، يمكــن القــول إن الثــورة التونســية كانــت الســيل الــذي عكــس السخــط الشــعبي ضــد النظــام الــذي أقامــه 
بــن عــي والمقربــون منــه. ولم يكــن يمسح للتونســيين حــى الحديــث عــن النظــام، علمــا بــأن الجميــع كان يعــرف مــا 

يجــري وراء الكواليــس. 
 ورغم أنّ التقاريــر الســابقة للبنــك الــدولي أشــارت بانتظــام إلى النقائــص الــي تشــوب الإجــراءات التنظيميــة 
والحواجــز أمــام الدخــول إلى الســوق وامتيــازات النظــام القــديم، فإنهــا كُتبــت بلغــة غلــب عليهــا الطابــع البيروقراطي 
لم تكــن قــادرة عــى الغــوص في لــب مشــلة نظــام اختنــق بشــل واضح بفســاده. وبالنظــر إلى مــا حــدث، فقــد 
تعــم البنــك أنــه مــن الممكــن بسهولــة في خضــم جهــوده لمواصلــة عملــه ومســاعدة الفقــراء، أن يغفــل عــن حقيقــة أن 
مشــاركته قــد تــؤدي إلى اســمرار أنمــاط الأنظمــة الاقتصاديــة الــي قــد تبــي الفقــراء في براثــن الفقــر. وســيقتضي 
التعــم مــن هــذا الــدرس أن يؤكــد البنــك الــدولي دون تحفــظ، لنفســه ولشركائــه، عــى الأهميــة الكــرى للحــق في 
الوصــول إلى المعلومــات والشــفافية والمســاءلة، وذلــك في إطــار برنــامج تنميــة منحــاز للفقــراء في تونــس وفي أي 

مــان آخــر.

الإطار1-1: كيف يستخلص البنك الدولي دروسا مستفادة من تجربة تونس



07 الثورة غــر المكتملة

ــذي  ــت ال ــه في الوق ــالي، فإن ــية. وبالت ــر تنافس ــات غ ــة وممارس ــة مرهق ــد تنظيمي ــراءات وقواع ــرف إج ــن ط ــة م محكوم
ازدهــر فيــه الاقتصــاد غــر المقــم عــى طــول المناطــق الســاحلية، فــإنّ المناطــق الداخليــة مــن البــاد قــد اتصفــت بنــدرة 

ــاط.  ــد مــن مشــاعر الإحب ــة ممــا غــذّى المزي الفــرص الاقتصادي

تحســنت الظــروف الاقتصاديــة لمعظــم التونســيين، ولكــن 
مــع اســمرار وجــود تفــاوت كبــر بــن المناطــق الســاحلية 
ــر في  ــدلات الفق ــط مع ــلّ متوس ــد ظ ــاد. فق ــة للب والداخلي
ــدلات في  ــط المع ــاف متوس ــة أضع ــة أربع ــق الداخلي المناط
المناطــق الســاحلية الأكــر ثــراء )الشــل 1-3(. وســاهمت 
السياســات الاقتصاديــة في اســمرار هــذه الفــوارق، ذلــك 
أنّ أغلــب الاســتثمارات الخاصــة اســتأثر بهــا القطــاع 
غــر المقــم الموجّــه للتصديــر وهي بالتــالي تقــع بدرجــة 
كبــرة عــى طــول المناطــق الســاحلية، عــى مقربــة مــن 
السياســات  حبــذت  وبالمثــل،  للتصديــر.  التحتيــة  البنيــة 
الزراعيــة المحاصيــل الــي لا يــمّ إنتاجهــا في المناطــق 
أيضــا  العمــومي  الاســتثمار  توجيــه  تّم  كمــا  الداخليــة. 
نوعيــة  دون تحســن  حــال  ممــا  الســاحلية  المناطــق  إلى 
ــة.  ــق الداخلي ــة في المناط ــة التحتي ــة والبني ــات العام الخدم

وبذلــك، أصبحــت السياســات الاقتصاديــة التونســية بنهايــة المطــاف غــر ملائمــة لمواجهــة التحديــات الإنمائيــة الجديــدة: 
ــاق  ــة إلى اختن ــن والإجــراءات التنظيمي ــراط في القوان ــة والإف ــص المنافســة وتفــي المحســوبية، والازدواجي إذ أدى نق
روح المبــادرة الاقتصاديــة، ومنــع ســر البــاد في طريــق التحــوّل بصــورة مطــردة. وكان الأداء الاقتصــادي إيجابيــا 
ولكنــه غــر كاف ولم يتشــارك الجميــع في تقــاسم ثمــاره. وأدّى اســمرار عــدم المســاواة وعــدم تكافــؤ الفــرص إلى جانــب 
انعــدام الشــفافية وتفــي الظــم مــن طــرف المقربــن مــن النظــام إلى تأجيــج مشــاعر الإحبــاط في أوســاط الشــعب ومهّــد 

الطريــق أمــام ثــورة ينايــر / كانــون الثــاني 2011. 

2.1 أين الخطأ في السياسات الاقتصادية التونسية السابقة؟ 

ــود  ــل يع ــرص العم ــق ف ــف خل ــة إلى ضع ــس بالإضاف ــال في تون ــب للآم ــر أنّ الأداء الاقتصــادي المخيّ ــذا التقري ــرى ه ي
ــة  ــق سياســات اقتصادي ــن طري ــا ع ــي تّم إدخاله ــة ال ــى عمــل الأســواق والتشــوهات العميق ــددة ع ــز المتع إلى الحواج
ــة  ــة التنمي ــه ومرافق ــة لتوجي ــا في البداي ــي تّم اعتماده ــم ال ــن السياســات والنظ ــر م ــة. فكث ــة، ولكنهــا مضلل حســنة النيّ
الاقتصاديــة للبــاد مــن خــال جــذب الاســتثمارات وتعزيــز النمــو الاقتصــادي والتوظيــف، والحــد مــن التفاوتــات 
الجهويــة، أصبحــت مشــوهة باطــراد لنمــو الاســواق وأنشــأت حواجــز غــر مقصــودة أمــام المنافســة. وفي ســياق ذلــك، 
أعاقــت هــذه السياســات عمليــة "التدمــر الخــاّق" وعرقلــت إعــادة تخصيــص المــوارد في اتجــاه زيــادة الإنتاجيــة وخلــق 
فــرص العمــل. وعــاوة عــى ذلــك، فــإنّ السياســة الصناعيــة وقوانــن ومؤسســات أســواق العمــل قــد تحــزّت عــن غــر 
قصــد إلى الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة ولصــالح المناطــق الســاحلية. وبالمثــل، أعاقــت السياســات الزراعيــة 
عمليــة تنميــة المناطــق الداخليــة بــدلا مــن أن تدعمهــا. كمــا رسّــت سياســات التدخّــل الحكــومي المحســوبية والممارســات 
ــادرة واســتثمارات القطــاع الخــاص. وبالتــالي، فبالــرغم مــن أن  ــادة تثبيــط روح المب الفاســدة الأمــر الــذي أسهــم في زي
هــذه السياســات كانــت قــد طبّقــت عــى أســاس مــن "حســن" النوايــا، فــإنّ العديــد مــن سياســات التدخــل الحكــومي في 
ــرة. وســتتّم  ــون بصــات سياســية كب ــن لا يتمتع ــك الذي ــدم المســاواة واســتبعاد أولئ ــن ع ــة م ــن حال ــع أســفرت ع الواق

ــاه.  ــق أدن مناقشــة هــذه المزال
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خلاصة08

ــك الــي أدّت إلى المــأزق الحــالي  ــارزة للسياســات الاقتصاديــة في تونــس، تل ــر، نركــز عــى السمــات الب في هــذا التقري
ولكنهــا يمكــن أن تلعــب دورا محوريــا في إطــاق العنــان للإمكانــات التونســية. ونقــمّ الإطــار التنظميي للمنافســة 
والاســتثمار اللذيــن يعتــران ركــزة لعمــل الســوق. ونتنــاول بالنقــاش عمــل أســواق عوامــل الانتــاج الرئيســية، وخاصــة 
منهــا أســواق العمــل والقطــاع المــالي. ثم ننظــر في سياســة تونــس الصناعيــة، والزراعيــة والسياســات في قطــاع 
الخدمــات، والتنميــة الجهويــة الــي تعتــر في صمــم التحديــات الاقتصاديــة الــي تواجههــا تونــس والفــرص. وســنشرع 

في الفقــرات القليلــة القادمــة في تقــديم النقــاط البــارزة في عمليــة تقيــم السياســات الاقتصاديــة في تونــس	
بيئة تنظيمية محميّة: غياب المنافسة وعبء البيروقراطية الثقيل 

ــن  ــدد م ــاق عــى ع ــود واســعة النط ــت القي ــا. واقترن ــام النمــوذج الاقتصــادي الحــالي بتقييده ــة المنافســة، ق ــن رعاي ــدلا م ب
الــركات المسمــوح لهــا بالعمــل في الســوق بالعديــد مــن الــركات الاحتكاريــة الــي يملكهــا القطــاع العــام والقيــود التنظيميــة 
الــي لا مــرّر لهــا، الأمــر الــذي وضــع حــدودا قويــة أمــام المنافســة. وفي حقيقــة الأمــر، فــإنّ القطاعــات الــي تواجــه فيهــا 
الاســتثمارات قيــودا تمثّــل أكــر مــن 50 في المائــة مــن الاقتصــاد التونــي، ســواء مــن خــال قانــون تشجيــع الاســتثمار، أو 
قانــون المنافســة أو التشريعــات القطاعيــة المحــدّدة )انظــر الفصــل الثــاني(. ولا تــزال العديــد مــن هــذه القطاعــات في الوقــت 
الحــاضر مغلقــة فعليــا أمــام المنافســة. ثّم إنّ عــدد المنافســن قــد تقلّــص بشــل صريح مــن خــال القوانــن أو اللــوائح التنظيمية 
في بعــض الاســواق )عــى ســبيل المثــال، المــاء، والكهربــاء، والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، والنقــل الــري، والنقــل الجــوي، 
ــب المهــي والوظيــي،  ــم، والتدري ــد الأسمــاك، والســياحة، والإعــان، والصحــة، والتعل ــغ، ومصائ ــة، والتب والســكك الحديدي
والعقــارات، وخدمــات الإرشــاد الــزراعي، وأنشــطة التجزئــة، والتوزيــع، إلخ.( . وعــاوة عــى ذلــك، تمتلــك الــركات المملوكــة 
ــات  ــل الجــوي، وخدم ــة، والنق ــل بالســكك الحديدي ــاء، والنق ــاز، والكهرب ــن أســواق الغ ــة م ــن 50 و100 في المائ ــا ب ــة م للدول
ــة كمؤسســات  ــة للدول ــركات المملوك ــن ال ــد م ــل العدي ــة؛ وتعم ــوط الثابت الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الخاصــة بالخط
احتكاريــة في إنتــاج واســتيراد و/ أو توزيــع ســلع مختلفــة 
)عــى ســبيل المثــال، زيــت الزيتــون، واللحــوم، والســكر(. 
كمــا بقيــت بعــض قطاعــات الأســواق في مجــالات الغــاز، 
ــون  ــث تك ــل والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، حي والنق
مســاهمة القطــاع الخــاص مجديــة، مغلقــة مقارنــة بمنظمــة 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي وبلــدان مماثلــة 

أخــرى )انظــر الفصــل الثــاني(.

 في الوقــت الــذي تحــوّل فيــه هــذا الأمــر إلى وضــع قــائم 
ــار  ــة آث ــف المنافس ــت لضع ــبة إلى التونســيين، كان بالنس
بعيــدة المــدى عــى الأداء الاقتصــادي. فلقــد اســتفادت 
فعليــا  دخــولا  تشهــد  الــي  القطاعــات  في  الــركات 
مقيّــدا مــن الرّيــع الــي نشــأ بفعــل ضعــف المنافســة الــي 
ــرة،  ــة كب ــزال هــذه الــركات ذات ربحي ــا. ولا ت تواجهه
ويرجــع ذلــك بشــل كبــر إلى الحمايــة الــي تتمتّــع بهــا 
ــن  ــى حســاب المســهلكين الذي ــة – ع في الســوق المحلي
يضطــرون إلى شراء ســلع أعــى ســعرا وأقــل جــودة 
ــال  ــق فــرص العمــل. وكمث أنتجتهــا هــذه الــركات غــر القــادرة عــى المنافســة – بالإضافــة إلى الحــدّ مــن الاســتثمار وخل
عــى ذلــك، فــإنّ تكلفــة المكالمــات الهاتفيــة الدوليــة مــن تونــس وإليهــا تعتــر واحــدة مــن الأعــى في العــالم )الشــل 1-4(، فهــي 
تفــوق بواقــع 10 مــرات أســعار الســوق الدوليــة، وهي تتســاوى مــع بلــدان مثــل جمهوريــة ميانمــار الموحــدة وجمهوريــة الكونغــو 
ــاح  ــه المســهلكون والــركات في شــل أرب ــذي يدفع ــع ال ــاني(. ويــرجم هــذا الســعر المرتف ــة )انظــر الفصــل الث الديمقراطي
تحتكرهــا القلــة لــل مــن شركــي اتصــالات تونــس وأوريــدو )تونيزيانــا ســابقا( وكذلــك وبدرجــة أقــل شركــة أورانج، ويحــدّ 
أيضــا مــن قــدرة الــركات التونســية عــى المنافســة )عــى ســبيل المثــال، ارتفــاع تكاليــف المكالمــات الدوليــة يقــوّض إمكانيــة 
تحــوّل تونــس إلى مركــز غــر مقــم لخدمــات التســويق / الماليــة / المحاســبة / الخدمــات القانونيــة لــركات الاتحــاد الأوروبي الــي يمكن 

الشــكل 1 . 4: تكلفــة المكالمــات الدولية بســكايب

. ي
المصــدر: ســكايب، تكلفــة المكالمة مــن الولايات المتحــدة إلى البلد المع�ن

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

سنت أمريكي

كيا
تر

حة
فتو

 الم
سوق

ال

ازيل
لبر

ا
ريا

بلغا
يران

إ
صر

م
روندا

غرب
الم شاد

ت
نيبال

سنغال
ال

س
تون

مار
منيا

غو
كون

ة ال
وري

مه
ج



09 الثورة غــر المكتملة

أن تــؤدّي إلى خلــق الكثــر مــن فــرص العمــل(. وتمثلــت مســوغات مثــل هــذه القيــود وفي كثــر مــن الأحيــان في الحاجــة إلى 
تمكــن تطويــر قــدرة الإنتــاج المحــي، بمــا في ذلــك توفــر الخدمــات الأساســية والمرافــق العامــة. وفي الممارســة العمليــة، وكمــا 
ــرد، وغــذت  ــة، وأعاقــت عــى مــرّ الزمــان المنافســة بشــل مطّ ــود أهدافهــا الإنمائي ــاه، فقــد تجــاوزت هــذه القي هــو مبــن أدن

ــدى القطــاع الخــاص.  ــادرة ل انعــدام الكفــاءة والمحســوبية، فضــا عــن تقويــض روح المب

يقــدم القطــاع البنــي مثــالا عــى آثــار المنافســة المحــدودة – ولكــن المشــلة نفسهــا أثــرت عــى قطاعــات أخــرى كثــرة مــن 
الاقتصــاد. فالجهــاز المــرفي التونــي يتصــف بمحدوديــة الربحيــة، وعــدم الكفــاءة وانخفــاض الوســاطة الائتمانيــة ومواطــن 
ضعــف كبــرة )انظــر الفصــل الســادس(. كمــا أنّ التعميــق المــالي كان محــدودا عــى مــدى العقــد المــاضي ولا يــزال أدنى بكثــر 
مــن الإمكانــات. وعــاوة عــى ذلــك، كان أداء محفظــة القــروض ضعيفــا جــدا، وهــو يشــل وعــى نحــو متزايــد خطــرا عــى 
اســتقرار النظــام المــالي. بالإضافــة إلى ذلــك، كان التقــدم عــى مســتوى ابتــار المنتجــات ونوعيــة الخدمــات منخفضــا بصفــة 
عامــة. ومــن المفارقــات أنّنــا نجــد أنّ درجــة المنافســة في القطــاع البنــي التونــي، رغم وجــود عــدد كبــر مــن البنــوك، تُعتــر 
دون المعــدّل الإقلميي. ويعــود ذلــك في جانــب كبــر منــه إلى غيــاب الكفــاءة وفشــل الحوكمــة الــي تؤثّــر في البنــوك الثلاثــة 
الكبــرة المملوكــة للدولــة، وهي تمثّــل في مجموعهــا مــا يقــارب 40 في المائــة مــن القطــاع.  والنتيجــة الحاصلــة هي أنّ منشــآت 
الأعمــال العاديــة تجــد صعوبــة في الحصــول عــى تمويــل، وبالتــالي فهــي غــر قــادرة عــى الاســتثمار والنمــو – ويعتــر ذلــك 
ــة مــن الــركات متوســطة الحجــم حســب  ــة مــن الــركات التونســية، و 39 في المائ عائقــا رئيســيا بالنســبة إلى 34 في المائ

تقيــم البنــك الــدولي لمنــاخ الاســتثمار لســنة 2014 )انظــر الفصــل الســادس، البنــك الــدولي 2014ه(.

بالإضافــة إلى الحواجــز واســعة النطــاق أمــام عمليــة الدخــول، فــإنّ دور الدولــة واســع الانتشــار في جميــع أنحــاء الاقتصــاد 
أســفر عــن ظهــور طبقــة سميكــة مــن الإجــراءات والنظــم البيروقراطيــة خنقــت جهــود الريــادة في مجــال الأعمــال عنــد 
التونســيين وقلّلــت مــن قــدرة الــركات عــى المنافســة. وتمثّــل التكلفــة الباهظــة للإجــراءات البيروقراطيــة عبــا خاصــة عــى 
أصحــاب المشــاريع الصغــرة الذيــن لا يســتطيعون الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لمعالجــة المتطلبــات الإداريــة، وتدفــع الــركات 
الصغــرة إلى أن تبــى في الاقتصــاد غــر الرسمــي. وتــرز نتــائج تقيــم البنــك الــدولي لمنــاخ الاســتثمار لســنة 2014 بشــل 
عــام أنّ أعبــاء البيروقراطيــة تفــرض "ضريبــة" ضخمــة عــى قــدرة الــركات عــى المنافســة مّمــا يحــدّ مــن الاســتثمار وخلــق 
فــرص العمــل – إذ تشــر التقديــرات إلى إنفــاق نحــو 13 في المائــة مــن المبيعــات الســنوية للــركات في التعامــل مــع القوانــن 
والأنظمــة، نتيجــة للتكلفــة التراكميــة للتعامــل مــع الإدارة )التكاليــف المبــاشرة وغــر المبــاشرة، بمــا في ذلــك فــرة الامتثــال؛ 

انظــر الفصــل الرابــع(. وفي الواقــع فــإنّ هــذا العــبء هــو أعــى مــن ذلــك بالنســبة إلى الــركات المنتجــة "للقطــاع المقــم".

ــل مشــلة بالنســبة إلى المســتثمرين،  ــذي يمثّ ــر ال ــو ســوق الأراضي، الأم ــة إلى مجــال آخــر ه ــد مســتنقع البيروقراطي ويمت
وقطــاع الزراعــة والتخطيــط العمــراني. فالقوانــن المنظمــة لتسجيــل الملكيــة والمعامــات أيضــا تجعــل مــن الصعــب عــى الفقــراء 
ــة إلى  ــة مــن ســعره، بالإضاف ــار 6.1 في المائ ــة العق ــل ملكي ــال، يكلــف تسجي ــارات. فعــى ســبيل المث امتــاك الأراضي والعق
30 دينــارا تونســيا للرســوم الحكوميــة ومــا بــن 30 و300 دينــار لأتعــاب المحــامي. أمّــا في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 
في الميــدان الاقتصــادي فــإنّ تكلفــة التسجيــل هي أقــلّ مــن ذلــك فهــي تبلــغ 4.5 في المائــة مــن ســعر العقــار. وفي جورجيــا 
– وهي بلــد خفــض تكاليــف المعامــات والإجــراءات الروتينيــة الحكوميــة في جميــع المجــالات – يحتــوي تسجيــل الملكيــة عــى 
إجــراء وحيــد يــمّ في السجــلّ العــام وتســتغرق هــذه العمليــة في المتوســط يومــن فقــط وتبلــغ تكلفتهــا 0.1 في المائــة مــن ســعر 

العقار)انظــر الفصــل الرابــع(. 

قوانين العمل تشّجع على الاستغلال وانعدام الأمن الوظيفي 

مــن المفارقــات أنّ قوانــن ومؤسســات أســواق العمــل قــد أسهمــت في تفــاقم هــذا التحــزّ نحــو الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة 
المنخفضــة في تونــس، في حــن أنّــا لم توفــر الحمايــة للعــال أو الوظائــف. ولا تمتلــك تونــس نظــام ضمــان اجتمــاعي قــويّ، 
ــات  ــم قامــت التشريع ــدان المفاجــئ لوظائفه ــن الفق ــة العــال م ــر خصوصــا إلى التأمــن الفعــي عــى العمــل. ولحماي وتفتق
التونســية في مجــال العمــل بالتعويــض عــن ذلــك بإخضــاع عمليــة الفصــل لقواعــد صلبــة بالنســبة إلى العقــود المفتوحــة. وقــد 
تســبّب هــذا الأمــر بــدوره في مطالبــة الــركات بالمزيــد مــن المرونــة في تكييــف عمليــة التوظيــف مــع الظــروف الاقتصاديــة. 
وقــد وقــع تنــاول هــذه المســألة في بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــالي مــع إدخــال العقــود محــددة المــدة الــي تعــي إمكانيــة 
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توظيــف العــال بواســطة عقــود مرنــة قصــرة المــدة لمــدة تصــل إلى 4 ســنوات. وتتبايــن هــذه القواعــد الصلبــة لعمليــة الفصــل 
بالنســبة إلى العقــود المفتوحــة تباينــا حــادا مــع "المرونــة الشــديدة" للعقــود محــددة المــدة )انظــر الفصــل الخامــس(. وتعــزّز هــذه 
الازدواجيــة بــن العقــود المحــددة والمفتوحــة المــدة، بشــل غــر مبــاشر العمــل في الاقتصــاد غــر الرسمــي وانعــدام الأمــن 
الوظيــي، ذلــك أنّ الــركات تتجنــب الارتبــاط مــع العــال بعقــود مفتوحــة للحفــاظ عــى المرونــة – ممــا جعلهــم يتعرضــون إلى 

ســوء المعاملــة وأدى ذلــك إلى ظهــور ممارســات العمــل الاســتغلالية والــي يشــار إليهــا في تونــس بظاهــرة "المناولــة".

وبجعــل إنهــاء العقــود المفتوحــة "إجــراء باهــظ التكلفــة" )وبالتــالي تفضيــل العمــل في القطــاع غــر الرسمــي والعقــود محــدّدة 
المــدّة، والــي هي أكــر ملاءمــة للوظائــف الــي تتطلّــب مهــارات منخفضــة(، فــإنّ قوانــن وتشريعــات العمــل قــد أسهمــت عــن 
غــر قصــد منهــا في توجيــه الاســتثمارات الخاصــة نحــو الأنشــطة منخفضــة القيمــة المضافــة والوظائــف ذات المهــارة المتدنيــة. 
وعــاوة عــى ذلــك، فــإنّ نظــام التأمــن الاجتمــاعي التونــي يحتــوي عــى مســتوى عــال جــدا مــن فــروق الأســعار الضريبيــة 
)tax wedge(، الأمــر الــذي أسهــم في ارتفــاع مســتوى العمــل في القطــاع غــر الرسمــي، ولم يشّجــع عــى خلــق فــرص العمــل 
ــل  ــدلات العم ــادة مع ــن زي ــا ب ــا موجب ــاك ارتباط ــدة أنّ هن ــدان ع ــن بل ــر الشــواهد المســتقاة م ــة.  وتظه ــارات العالي ذات المه
في الاقتصــاد غــر الرسمــي وازديــاد فــروق الأســعار 
ــب المفروضــة  ــرب الضرائ ــس، تق ــة. وفي تون الضريبي
ــاب  ــرف أرب ــن ط ــة م ــات )المدفوع ــور والمرتب ــى الأج ع
العمــل( واشــراكات الضــان الاجتمــاعي )المدفوعــة 
ــب.  ــن الروات ــة م ــن 29 في المائ مــن طــرف الموظفــن( م
وفي الواقــع، غالبــا مــا يُنظــر إلى اشــراكات الضــان 
ــدات لا  ــة نظــرا لأن العائ ــا ضريب الاجتمــاعي عــى أنّ
ــاء  ــل. وبن ــا العام ــي يتلقاه ــا ال ــاشرة بالمزاي ــط مب ترتب
عــى تقديــر العــاّل لحزمــة مزايــا الضــان الاجتماعي، 
فــانّ متوســط فــروق الأســعار الضريبيــة في تونــس 
يمكــن أن يصــل إلى 38 في المائــة، ومــن المؤكــد أنّــه 
يمثّــل حاجــزا أمــام خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل في 
الاقتصــاد الرسمــي، وخاصــة بــن الــركات المتوســطة 
والصغــرة )انظــر الفصــل الخامــس(. وأســفر ذلــك 
بــدوره عــن بلــوغ الاقتصــاد غــر الرسمــي مســتوى 
أكــر ارتفاعــا - وبالتــالي حمايــة أقــلّ للعــاّل. وفي 
الواقــع وبســبب التــدرج في ضريبــة الدخــل، ترتفــع 
فــروق الأســعار الضريبيــة عنــد العــال المهــرة مقارنــة 
بغــر المهــرة )الشــل 1-5(. وعــاوة عــى ذلــك، مــن 
الممكــن أن تــؤدّي عقــود العمــل الجماعيــة عــى مســتوى 
ــس،  ــة. فــي تون ــوارق الجهوي ــاقم الف ــة إلى تف الصناع
تلــزم عقــود العمــل الجماعيــة جميــع العاملــن في المهــن 
ــود أن  ــذه العق ــن له ــا. ويمك ــن نطاقه ــل ضم ــي تدخ ال
تنشــئ شــبكة / جــدولا للرواتــب قــد تتجــاوز مســتويات الإنتاجيــة إذا لم يعــرض أربــاب العمــل عــى ذلــك. ولــن كان الحــدّ الأدنى 
للأجــور عــى الأرجح غــر ملــزم في تونــس، فإنّنــا نجــد شــواهد عــى أنّ عقــود العمــل الجماعيــة يمكــن أن تكــون ملزمــة، بمــا أنّ 
الحــدّ الأدنى للأجــور فيهــا كثــرا مــا يقــع ضبطــه عنــد مســتوى عــال نســبيا مقارنــة بمتوســط الإنتاجيــة )انظــر الفصــل الخامــس(. 
ولذلــك، فمــن الممكــن أن تعيــق هــذه العقــود عــى مســتوى الصناعــة القــدرة التنافســية للمناطــق الداخليــة بمــا أنّ جــدول الأجــور 
نفســه ســيقع تطبيقــه عــى جميــع أنحــاء البــاد، مّمــا يقــوّض قــدرة المناطــق الداخليــة عــى جــذب المســتثمرين مــن خــال تقــديم 
ــة هي أعــى  ــف تأســيس الــركات في المناطــق الداخلي ــات / تكالي ــت التحدي ــة. وإذا كان ــدي العامل ــف الأي تخفيضــات في تكالي
بالمقارنــة مــع المناطــق الســاحلية، وإذا كانــت الأجــور هي نفسهــا، فــإنّ المســتثمرين ســيختارون عــدم إنشــاء شركاتهــم في المناطــق 
الداخليــة – ومــن هنــا كانــت المفارقــة في عقــود العمــل الجماعيــة، ذلــك أنّــا يمكــن أن تــؤدي فعليــا إلى تفــاقم الفــوارق الجهويــة. 

      
ي بعض البلدان وحسب 
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11 الثورة غــر المكتملة

السياسات الصناعية والفلاحية تحدث تشوهات وتعمّق الفوارق الجهوية 
تشــل سياســة الاســتثمار الــي تركــز عــى معاملــة منفصلــة للــركات المنتجــة للســوق المحليــة )المقيمــة( والــركات المصــدرة 
كليــا )غــر المقيمــة( الســبب الرئيــي لتحديــات التنميــة الــي تواجــه تونــس اليــوم. وكانــت المعاملــة المختلفــة والامتيــازات الــي 
ــة )في الســبعينيات(، ولكنهــا تسهــم الآن في  ــدة في البداي ــركات مفي ــة ال ــة ببقي ــركات غــر المقيمــة مقارن ــت بهــا ال حظي
خفــض إنتاجيــة الاقتصــاد ككل )انظــر الفصــل الرابــع(. فمــن جهــة، كمــا ســيناقش لاحقــا، يتســم القطــاع المقــم الــذي يتألــف 
مــن شركات ذات إنتاجيــة منخفضــة بحمايــة عاليــة مــن المنافســة تمكنــه مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة واســتخراج الريــع إلى 
ــإن الــركات  ــة أخــرى، ف ــي تواجــه دخــول المنافســن. ومــن ناحي ــازات الناشــئة عــن الحواجــز ال ــر بفضــل الامتي حــد كب
الــي تعمــل في 50 في المائــة مــن القطاعــات المفتوحــة للمنافســة بالاقتصــاد )أو مــا يسمــى القطــاع غــر المقــم( تتــرر كثــرا 
مــن تــدني جــودة الخدمــات والســلع الوســيطة المنتجــة مــن طــرف القطــاع المقــم ذات جــودة منخفضــة و/ أو ارتفــاع كلفتهــا.

 وقــد أدى هــذا التقســم، الــذي يحــد مــن الروابــط بــن الــركات في النظامــن، إلى ارتفــاع الــواردات مــن المنتجــات الوســيطة 
ــص  ــس( والتقلي ــة في تون ــركات العامل ــة لل ــاض القيمــة المضاف ــالي انخف ــس )وبالت ــة في تون ــاض المنتجــات المصنوع وانخف
مــن عــدد الوظائــف. وعــى المســتوى النظــري، بإمــان الــركات غــر المقيمــة أن تشــري بضائــع معفــاة مــن الضرائــب مــن 
الــركات المقيمــة، كمــا يمكنهــا أيضــا أن تبيــع حصّــة مــن إنتاجهــا في الســوق المحليــة. ومــع ذلــك، فــإنّ عــددا قليــا جــدا 
مــن الــركات غــر المقيمــة اســتغلّ هــذه الخيــارات، إذ أن هــذه الــركات لــي تكــون قــادرة عــى المنافســة وبيــع منتجاتهــا 
في الســوق العالميــة وجــب عليهــا تجنــب اســتعمال مدخــات ذات جــودة منخفضــة ومكلفــة في عمليــة التصنيــع وبالتــالي فهــي 
تلجــأ إلى الاســتيراد. كمــا أن التعامــل مــع الــركات المقيمــة قــد يفــرض عليهــا أعبــاء إداريــة ثقيلــة )انظــر الفصــل الرابــع(. 
ومــن ثم، فــإن هــذه الــركات تفضّــل أن تشــري نوعيــة جيــدة مــن المدخــات الوســيطة المعفــاة مــن الضرائــب مــن الخــارج. 
ويعــي ذلــك بقــاء المحتــوى ذي القيمــة المضافــة للصــادرات التونســية محــدودا، نظــرا لأن معظــم محتــوى منتجــات التصديــر 
ــة  ــة المضاف ــرى ذات القيم ــام الأخ ــة المه ــع وبقي ــة التجمي ــس إلا عملي ــمّ في تون ــارج – ولا ت ــة في الخ ــر منتج ــع الأم في واق
ــة التجهــز، بمــا في ذلــك الكثــر  المنخفضــة. ومــن ثم، فــي حــن أن أكــر مــن نصــف صــادرات تونــس هي منتجــات مكتمل
مــن الســلع ذات التكنولوجيــا العاليــة كآلات الخياطــة وأجهــزة التلفزيــون والأدوات الطبيــة الدقيقــة، فــإن تونــس عمليــا لا تنتــج 
ــع الأجــزاء المنتجــة في الخــارج. والنتيجــة هي  ــا مــا يقتــر دورهــا عــى تجمي ــات هــذه المنتجــات – فغالب ــر مــن مكون الكث
قلــة فــرص العمــل وكذلــك قلــة الطلــب عــى الخريجــن المهــرة وبالنهايــة فــإن ضعــف القيمــة المضافــة للصــادرات يعــي كذلــك 
ضعــف الاجــور. ونظــرا لصغــر القيمــة المضافــة للعمالــة التونســية في منتجــات الصــادرات، فــإن الرواتــب الــي تدفعهــا هــذه 

الوظائــف تكــون أيضــا منخفضــة. 

لذلــك، فقــد حقّــق قانــون حوافــز الاســتثمار نتــائج محــدودة عــى مســتوى جــذب اســتثمارات إضافيــة وخلــق فــرص العمــل، 
ــة مــع تأثيرهــا المحــدود.  ــة جــدا بالمقارن ــة. كمــا أنّ التكلفــة المبــاشرة للحوافــز تعتــر عالي وأدى إلى تفــاقم الفــوارق الجهوي
وقــد أظهــر تحليــل تكاليــف هــذا القانــون ومنافعــه أنّ التكلفــة الإجماليــة للحوافــز تقــارب 2.2 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج 
المحــي )في عــام 2009 بلغــت حــوالي مليــار دولار( وأنّ 79 في المائــة مــن هــذا المبلــغ قــد تّم إهــداره، حيــث إنّــه يعــود بالفائــدة 
عــى الــركات الــي كانــت ستســتثمر حــى في غيــاب الحوافــز )انظــر الفصــل الرابــع(. وفي الواقــع، فــإنّ أقــلّ مــن 2500 
شركــة تلقــت معظــم هــذه الحوافــز، وهي شركات تتركّــز أساســا في القطاعــات غــر كثيفــة الاســتخدام للأيــدي العاملــة والــي 
ــة تّم  ــك، فــإنّ تكلفــة كّل وظيفــة إضافي ــة. ونتيجــة لذل ــاج إلى حوافــز، ولا ســما التعديــن والطاقــة والخدمــات المصرفي لا تحت
إنشــاؤها مرتفعــة جــدا بالنســبة لتونــس، إذ تصــل إلى 20 ألــف دولار مــن حوافــز الاســتثمار ســنويا. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
وكمــا ســرى ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه، فــإنّ هــذا القانــون قــد جــذب أساســا الاســتثمارات "غــر المقيّــدة " الــي تتركّــز 
في عمليــات التجميــع وبقيــة المهــام الأخــرى ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة – مّمــا أدّى إلى تشــويه الإنتــاج مقابــل الحاجــة 
ــإنّ أكــر مــن 85 في  ــك، ف ــف الخريجــن. وعــاوة عــى ذل ــة لتوظي ــة اللازم ــة العالي الماســة إلى الأنشــطة ذات القيمــة المضاف
المائــة مــن المشــاريع والوظائــف المســتفيدة مــن الحوافــز قــد تّم إنشــاؤها في المناطــق الســاحلية )الــي توجــد فيهــا الــركات 

المصــدرة بطبيعــة الحــال(، ممــا أدى أيضــا إلى تفــاقم الفــوارق مــع المناطــق الداخليــة. 

ــة  ــى كثاف ــد ع ــي تعتم ــل ال ــة المحاصي ــع زراع ــة(، ولم تشج ــة )الفلاح ــاع الزراع ــة في دعم قط ــة الزراعي ــلت السياس  فش
الاســتخدام للأيــدي العاملــة في المناطــق الداخليــة، وأسهمــت بالتــالي في تفــاقم البطالــة والفــوارق الجهويــة. فتونــس لا 
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تمتلــك في الواقــع سياســة زراعيــة، بــل تنتهــج سياســة للأمــن الغــذائي تعيــق تطــور القطــاع الــزراعي. ولقــد كانــت الغايــة مــن 
السياســات الزراعيــة حمايــة عائــدات المزارعــن وتعزيــز الأمــن الغــذائي في مجــال الحبــوب ولحــوم الأبقــار والحليــب. ولكــن 
في الواقــع، كبلــت هــذه السياســات القطــاع الــزراعي مــن خــال تشــويه الإنتــاج بعيــدا عــن المنتجــات كثيفــة الاســتخدام للأيــدي 
ــوب ولحــوم  ــا، وفي اتجــاه منتجــات كالحب ــادرة عــى المنافســة في إطاره ــة التونســية ق ــر المناطــق الداخلي ــي تعت ــة ال العامل
البقــر والحليــب الــي تعتــر قــدرة تونــس التنافســية فيهــا ضعيفــة وهي تُــزرع بشــل رئيــي في المناطــق الســاحلية الشماليــة. 
وتعتــر التكلفــة الإجماليــة للــدعم الــزراعي في تونــس مرتفعــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، توجــد تكاليــف يتحمّلهــا دافعــو الضرائــب 
في الميزانيــة )الــي لا تزيــد عــى واحــد في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي(، وتكاليــف أخــرى مبــاشرة يدفعهــا المســهلكون 
ــة مــن الاســهلاك  ــدّر بنحــو 4 في المائ ــة، وهي تق ــن يتوجّــب عليهــم دفــع أســعار أعــى للحصــول عــى المنتجــات الغذائي الذي
ــد  ــاج والتجــارة، ممــا يولّ ــة أيضــا تحــدث تشــوهات في الإنت ــة الزراعي ــر الفصــل التاســع(. كمــا أنّ الإجــراءات التدخلي )انظ
تراجــع في مســتوى الكفــاءة، وهــو أمــر يتحمّلــه الاقتصــاد ككّل وتبلــغ نســبته 0.8 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي. ولقــد 
كانــت النتيجــة خســارة صافيــة للبــاد عــى مســتوى الرفــاه، فضــا عــن إعــادة التوزيــع بعيــدا عــن المناطــق الداخليــة وباتجــاه 
المناطــق الســاحلية. وعــاوة عــى ذلــك، وعــى عكــس التصــورات الشــائعة في تونــس، فــإنّ توزيــع المنافــع مــن الإعانــات الزراعيــة 
القائمــة غــر منصــف للغايــة، ذلــك أنّ معظــم المزايــا تعــود إلى حــد كبــر إلى عــدد قليــل مــن كبــار مــاك الأراضي )إنتــاج المقح 

والحليــب والســكر(، وبصــورة رئيســية المزارعــن المتواجديــن بالمناطــق الســاحلية، ولم ينتفــع بهــا صغــار المزارعــن. 

3.1 المأزق الاقتصادي في تونس هو نتيجة لهذه السياسات 

يكشــف تحليــل معمّــق لأداء الاقتصــاد التونــي عــن تشــوهات وظيفيــة حــادة نتجــت عــن المجموعــة الحاليــة مــن السياســات 
الاقتصاديــة الــي تّم التطــرّق إليهــا أعــاه. ولقــد لاحظنــا أنّ المــوارد الاقتصاديــة تبــدو حبيســة في القطاعــات ذات الإنتاجيــة 
المنخفضــة نســبيا، ممــا يشــر إلى وجــود حواجــز وتشــوهات حالــت دون إعــادة تخصيــص المــوارد نحــو أنشــطة أكــر إنتاجيــة. 
وهــذه النقطــة مهمــة للغايــة نظــرا لأن زيــادة الانتاجيــة تمثــل وســيلة لتسريــع خلــق الوظائــف عــى نحــو أكــر سرعــة وأفضــل 
نوعيــة. وانعكاســا للوتــرة المحــدودة للتغــرات في الاقتصــاد، يبــدو أنّ الــركات تعيــش حالــة ركــود عــى مســتوى الإنتاجيــة 
وخلــق فــرص العمــل – كنــوع مــن الشــلل في القطــاع الخــاص. وبشــل مماثــل، ومــن حيــث الصــادرات والتكامــل التجــاري، 
يبــدو أنّ الاقتصــاد التونــي غــر قــادر عــى التحــرّك خــارج عمليــة التجميــع والمهــام الأخــرى منخفضــة القيمــة المضافــة لصالح 
ــا )والــي تتضمــن عــى وظائــف غــر جيــدة(. وتعكــس هــذه المشــاكل بيئــة المحســوبية واســتخلاص  كل مــن فرنســا وإيطالي
الرّيــع بــدلا عــن المنافســة والأداء اللذيــن يحــددان النجــاح الاقتصــادي. وســنقوم لاحقــا بالتوسّــع في اســتنتاجاتنا الرئيســية. 

الركود الهيكلي: تواصل عدم الكفاءة في توزيع الموارد 
يبــدو أن الاقتصــاد التونــي غــر قــادر عــى إعــادة تخصيــص المــوارد بكفــاءة "فيمــا بــن القطاعــات" كمــا أنّــه لا يــزال يعمــل 
دون مســتوى إمكانياتــه. وتتمثــل إحــدى الأفــار الرئيســية لاقتصاديــات التنميــة في أنّ النمــو يكــون مدفوعــا في جانــب منــه 
بواســطة التحــول الهيكلــي مــن قطــاع الزراعــة إلى القطــاع الصنــاعي. ويعــود ذلــك إلى أنّ الزراعــة هي عــادة القطــاع المتســم 
بــأدنى انتاجيــة للعمــل )بمــا يعــي أدنى قيمــة مضافــة للعامــل الواحــد(، بحيــث إنّ انتقــال العــال مــن القطــاع الــزراعي إلى 
القطــاع الصنــاعي يرفــع مــن الإنتاجيــة العامــة ويوسّــع مــن مســتوى الدخــل. وفي الواقــع، تتمــز الاقتصــادات الديناميكيــة في 
العــادة بالتحــوّل الهيكلــي السريــع حيــث يُعــاد توزيــع المــوارد مــن الأنشــطة منخفضــة الإنتاجيــة نحــو اســتخدامات أكــر إنتاجيــة 
وهــذه العمليــة تمكــن مــن خلــق فــرص عمــل اكبر وأفضــل نوعيــا. وبــدلا مــن ذلــك كانــت، مســاهمة "التحــوّل الهيكلــي" في عمليــة 
النمــو في تونــس ضعيفــة – حيــث أسهــم التحــوّل الهيكلــي، وهــو إعــادة توزيــع الأيــدي العاملــة مــن القطاعــات ذات الإنتاجيــة 
المنخفضــة إلى القطاعــات ذات الإنتاجيــة العاليــة، بنســبة ثمانيــة في المائــة فقــط في تغيــر إجمــالي النــاتج المحــي الحقيــي 

للفــرد بــن عــامي 2000 و 2010. وهي نســبة منخفضــة مقارنــة بالبلــدان الأخــرى )انظــر الفصــل الأول(.

الأســوأ مــن ذلــك عندمــا تنتقــل الأيــدي العاملــة مــن قطــاع إلى آخــر، فــإن ذلــك لا يعــي بالــرورة أنهــا ســتصبح أكــر 
إنتاجيــة. في تونــس لا يــزال متوســط إنتاجيــة قطــاع الصناعــات التحويليــة منخفضــا جــدا ولا يزيــد كثــرا عــن إنتاجيــة 
ــة منخفضــة  ــة والزراع ــات التحويلي ــن الصناع ــة ب ــر أنّ فجــوة الإنتاجي ــع الأم ــا في واق ــنّ تحليلن ــزراعي. ويب ــاع ال القط
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للغايــة إذ تبلــغ 1.7 في المائــة في تونــس – وحــى أقــلّ مــن 2.3 في المائــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء وأقــلّ بكثــر مــن 
ــك، 2011، انظــر الفصــل الأول(. ويعكــس  ــة بآســيا )ماكميــان ورودري ــة و 3.9 في المائ ــة في أمريــا اللاتيني 2.8 في المائ
هــذا الأمــر أنّ الصناعــات التحويليــة في تونــس، مــع بعــض الاســتثناءات البــارزة، تتألــف بالأســاس مــن قطاعــات النســيج 
وتجميــع الســلع النهائيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإنّ قطــاع النســيج 

في تونــس هــو أقــلّ إنتاجيــة مــن الزراعــة. 

يتســم الاقتصــاد التونــي بانخفــاض شــديد في مســتوى الإنتاجيــة، ويعتــر ذلــك مــن الأســباب الجذريــة لتــدني نوعيــة عمليــة خلق 
الوظائــف وافتقارهــا إلى الكفــاءة. ويمثــل توجيــه المــوارد إلى الأنشــطة ذات الإنتاجيــة المنخفضــة الســبب الجــذري لضعــف أداء 
الاقتصــاد. وانطلاقــا مــن هــذا الواقــع، فــإنّ نســبة تبلــغ 77 في المائــة مــن العمالــة التونســية اليــوم و 75 مــن العمالــة المعدّلــة بــرأس 

المــال البــري تعمــل في القطاعــات ذات مســتوى إنتاجيــة 
أقــلّ مــن المتوســط )الشــل 1-6(. وتعــد هــذه النســبة مــن 
ــة المنخفضــة مرتفعــة  العــال في القطاعــات ذات الإنتاجي
بالمقارنــة مــع بلــدان أخــرى )انظــر الفصــل الأول(. ويؤكّــد 
ــس أنّ النمــو  ــل مصــادر النمــو الاقتصــادي في تون تحلي
عــى مــدى العقديــن الماضيــن كان مدفوعــا إلى حــدّ كبــر 
"بــراكم المدخــات" - وهــو أن تقــع زيــادة في كميــات رأس 
المــال والعمــل بالإضافــة إلى نوعيــة رأس المــال البــري. 
إلا أنــه لم يكــن هنــاك ســوى تحسّــن محــدود في إنتاجيــة 
ــت مســاهمة  ــد، بلغ ــه التحدي ــى وج ــذه المدخــات.  فع ه
رأس المــال والأيــدي العاملــة والتحســينات في رأس المــال 
ــن  ــال العقدي ــس خ ــو الاقتصــاد في تون ــري في نم الب
الماضيــن 36 في المائــة، و 35 في المائــة و 22 في المائــة، 
عــى التــوالي، في حــن لم يبلــغ إجمــالي إنتاجيــة عوامــل 
الإنتــاج إلا 5 في المائــة، وهي نســبة منخفضــة )انظــر 
ــاج  ــة عوامــل الإنت الفصــل الأول(. فانخفــاض نمــو إنتاجي
ــا  ــاد، مم ــاكات في الاقتص ــود احت ــن وج ــادة ع ــرّ ع يع
يحــول دون إعــادة تخصيــص المــوارد فيمــا بــن القطاعــات 
الاقتصاديــة نحــو أنشــطة أكــر انتاجية وذات أجــور عالية. 

شلل القطاع الخاص: الشركات الصغيرة، وانخفاض الإنتاجية، ومحدودية خلق فرص العمل 
 تعكــس هــذه الملاحظــات المتعلقــة بالاقتصــاد الكلــي الافتقــار إلى ديناميكيــة نمــو عــى مســتوى الــركات. وعــى 
ــرز أنّ شركات القطــاع الخــاص تعــاني عــدم اكتمــال النمــو: فهــي تتصــف بركــود  ــا ي ــإنّ تحليلن ــاه، ف ــن أدن النحــو المب
ــن شركات  ــدا م ــا ج ــددا قلي ــري. كمــا أنّ ع ــل والأداء التصدي ــرص العم ــق ف ــتوى خل ــى مس ــف ع ــة، وبالضع الإنتاجي
القطــاع الخــاص يدخــل الســوق، وتلــك الــي تقــوم بذلــك نــادرا مــا تغــادر السّــوق، وهــذا الأمــر يمثّــل انعكاســا لــلّ مــن 
الحواجــز أمــام عمليــة الدخــول ومحدوديــة المنافســة في الســوق )انظــر الفصــل الأول(. وتعــوق محدوديــة دخــول شركات 
القطــاع الخــاص إلى الســوق وقدرتهــا عــى الحركــة والتوســع جهــود خلــق فــرص العمــل. فــي تونــس، تبــى نســبة نمــو 
ــدة  ــل الجدي ــرص العم ــر الإحصــاءات أن إجمــالي صــافي ف ــة. وتظه ــل ضعيف ــن القصــر والطوي ــى الأمدي ــركات ع ال

ــة حــز النشــاط )الشــل 7-1(.  ــد دخــول الشرك ــى منخفضــا في المتوســط بع يب

2 في المائــة مــن جملــة  ولا تنمــو معظــم الــركات حــى في المــدى البعيــد. فعــى ســبيل المثــال، لم يتمكــن ســوى 
الــركات المشــغلة الــي كانــت توظــف مــا بــن 10 و50 عامــا في عــام 1996 مــن النمــو والتوســع وزيــادة الأيــدي العاملــة 
المســتخدمة لديهــا إلى أكــر مــن 100 عامــل في عــام 2010. ويــدل هــذا الأداء الضعيــف للــركات عــى وجــود قيــود في 

البيئــة الاقتصاديــة الحاليــة في تونس.

 
الشكل 1. 6: إنتاجية العمال والتشغيل حسب القطاعات تظهر سوء إستغلال الموارد

ي للإحصاء لســنة 2009
عتمــاد على بيانــات المعهد الوط�ن ن بلإ المصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
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الحجمعمر المؤسسة

حمر=تراجع =نمــو، الأ كات وعمرها، 1997 - 2010 الأخض� ي تونس حســب أحجــام الــرش
ي خلــق الوظائــف �ف

الشــكل 1. 7: صــا�ف

ي للإحصاء.
ن بالاعتماد عــى بيانات المعهــد الوط�ن المصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
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وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ حــراك الــركات، وهــو قدرتهــا عــى الدخــول إلى أســواق جديــدة )مــن خــال النمــو أو 
الابتــار( محــدود للغايــة ومرتبــط ارتباطــا ضعيفــا مــع الإنتاجيــة. وقــد يتوقّــع المــرء أنّ الــركات ذات الإنتاجيــة العاليــة 
ــذه  ــمّ مكافأتهــا. وه ــة لا ت ــار والإنتاجي ــك – فالابت ــر ذل ــو غ ــس ه ــر في تون ــنّ الأم ــا، ولك ــة / نجاح ــر ربحي هي الأك

ــة. ــدة بأجــور عالي ــف جي ــق وظائ ــن أن تنمــو وتخل ــدة لا يمك ــركات الجي ــرا لأن ال ــة نظ مســألة مهم

ونتيجــة لذلــك، كان النمــو وخلــق فــرص العمــل منخفضــن جــدا؛ واســمر انعــدام الكفــاءة في عمليــة تخصيــص المــوارد مــع 
مــرور الوقــت – وبعبــارة أخــرى، عجــز الــركات عــى التحــرك نحــو اســتخدامات للمــوارد تتمــزّ بإنتاجيــة أكــر. ومــن حيــث 
خلــق فــرص العمــل، لم يتمكــن ســوى عــدد قليــل مــن الــركات مــن تحقيــق النمــو بحيــث إن إجمــالي صــافي فــرص العمــل 
الجديــدة كان مخيبــا للآمــال )عــى الــرغم مــن انخفــاض معــدلات الخــروج( )الشــل 1-7(. وفي الواقــع، لا توجــد علاقــة ارتبــاط 
قويــة بــن خلــق فــرص العمــل وأداء الــركات )كمــا هــو محتســب عــن طريــق عوامــل الإنتاجيــة والربحيــة، انظــر الفصــل الأول(، 
وهــو مــا يشــر مــرّة أخــرى إلى أنّ معظــم الــركات الأكــر إنتاجيــة غــر قــادرة عــى جــذب المــوارد وتحقيــق النمــو، ممــا يشــر 
بــدوره إلى جوانــب ضعــف حــادة في بيئــة ممارســة أنشــطة الاعمــال. وكمــا أشرنــا آنفــا، فــإنّ هــذا الأمــر يــؤدي إلى انخفــاض 

متوســط الإنتاجيــة وبالتــالي إلى ضعــف الاســتثمار ووتــرة خلــق فــرص العمــل. 

ــك عــى الأرجح الحواجــز  ــة شركات صغــرة وغــر منتجــة نســبيا، ويعكــس ذل ــع القطــاع الخــاص في تونــس تحــت هيمن يق
العديــدة والتشــوهات في الحوافــز الــي تواجههــا الــركات. وتــوضح البيانــات أنّ الــركات التونســية صغــرة في المتوســط، 
كمــا أنّ الــركات الكبــرة جــدا تعتــر قليلــة ومتباعــدة، ونــادرة ســواء عــى المســتوى النســي أو المطلــق )انظــر الفصــل الأول(، 
ممــا يــدلّ عــى وجــود تشــوهات شــديدة تعــوق تنميــة القطــاع الخــاص. ويعتــر هــذا الأمــر مؤســفا لأنّ الــركات الكبــرة تفــوق 
باســمرار الــركات الصغــرة مــن حيــث الإنتاجيــة والأداء التصديــري وصــافي فــرص العمــل وتوفّــر وظائــف أكــر اســتقرارا 
برواتــب أعــى. لكــن يوجــد في الوقــت الحــاضر نقــص عــى مســتوى الــركات الكبــرة في تونــس وهــو مــا يدلــل عــى أن البيئــة 
الاقتصاديــة تعــاني مــن التشــوهات، الأمــر الــذي يجــر الــركات عــى أن تظــل صغــرة ودون المســتوى المأمــول )الشــل 7-1(. 

مــن التفســرات المعقولــة لهــذه النتــائج المتناقضــة أنّ الــركات قــد تعــوّدت عــى المحاولــة والبقــاء "بعيــدا عــن الأنظــار" 
للحــد مــن خطــر الافــراس مــن طــرف عائلــة الرئيــس الســابق بــن عــي وحاشــيته. وتعكــس هــذه النتــائج عامــة الحواجــز 
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العديــدة والحوافــز المشــوهة الــي يواجههــا القطــاع الخــاص. ويشــر مســح نــوعي قمنــا بــه في اطــار إعــداد هــذا 
ــر  ــب لهــم النجــاح الاهتمــام غ ــن أن يجل ــن طــرف رجــال الأعمــال التونســيين م ــرا م ــا كب ــاك تخوف ــر إلى أن هن التقري
ــة الرئيــس  المرغــوب فيــه والقــائم عــى الرغبــة في الاســتيلاء مــن طــرف المســؤولين الحكوميــن )وخاصــة مــن طــرف عائل
الســابق بــن عــي(، ولاســما في القطــاع المقــم حيــث تكــر التشريعــات. وكــرد فعــل عــى هــذه المخــاوف – وهــو مــا وقــع 
التنبــؤ بــه عــى المســتوى النظــري وأكّدتــه المقابــات – تحــاول هــذه الــركات أن تبــى صغــرة وأن تلــزم نفسهــا بــرأس 
مــال أقــلّ وتحافــظ عــى أفــق قصــر الأجــل )انظــر الفصــل الثالــث(. ومــن شــأن ردود الفعــل هــذه تجــاه هــذه المخاطــر 

ــق فــرص العمــل.  ــة وتحــدّ مــن المنافســة وخل أن تعــوق نمــوّ الإنتاجي

ــن شركات "القطــاع المقــم"  ــات الشــديدة في الأداء ب ــا إليهــا أيضــا الضــوء عــى الاختلاف ــي توصلن ــائج ال تســلط النت
ــة كبــرة بــن الــركات  ــة الاقتصــاد. ويقــدّم التحليــل شــواهد عــى ازدواجي و "القطــاع غــر المقــم"، ممــا يعكــس تجزئ
المنتجــة للســوق المحليــة )الــي يطلــق عليهــا اسم "القطــاع المقــم"( والــركات المنتجــة للتصديــر )الــي يطلــق عليهــا اسم 
ــة  ــدل الإنتاجي ــع حجــم الــركات، ومع ــات في توزي ــن بينهــا الاختلاف ــور م ــي تتجــىّ في أم "القطــاع غــر المقــم"(، وال
وأداء الصــادرات )انظــر الفصــل الأول(. ولقــد كان أداء القطــاع غــر المقــم أفضــل مــن ذلــك الــذي شهــده القطــاع 
ــه عــى جــذب  ــق إلى حــدّ كبــر مــن قدرت ــق فــرص العمــل ونمــو الصــادرات، وهــو أمــر منبث المقــم بوصفــه محــرّكا لخل

ــاشر.  ــي المب الاســتثمار الأجن

ــن.  ــركات في النظام ــن ال ــن التواصــل ب ــدّت م ــزّأت الاقتصــاد وح ــي ج ــة ال ــة التشــوهات العميق ــذه الازدواجي ــس ه تعك
وبالتــالي، وفي الوقــت الــذي يتوقّــع المــرء فيــه أنّ المنتجــات مــن الصناعــات المحليــة )المقيمــة( ستســتخدم كمدخــات وســيطة في 
الصناعــات الموجهــة نحــو التصديــر )غــر المقيمــة(، فإنّنــا نجــد أنّ هــذا الأمــر لا يحــدث عــادة في تونــس. وتســفر التجزئــة عــن 
زيــادة اســتيراد الســلع الوســيطة مــن الخــارج، وانخفــاض القيمــة المضافــة للمنتجــات المصنوعــة في تونــس )انظــر الفصلــن 
ــة المدربــة وخاصــة خريجــي  الأول والرابــع(. وكنتيجــة لذلــك، تقــل فــرص العمــل الجديــدة وينعــدم الطلــب عــى الأيــدي العامل
الجامعــة. ويتســبب ضعــف القيمــة المضافــة للصــادرات في ضعــف الاجــور الــي يحصــل عليهــا العــال التونســيون. وعــاوة 
عــى ذلــك، فــإنّ التجزئــة تقلّــل مــن المنافســة، وبالتــالي تــديم عمليــة " التدمــر الخــاق" وتمنــع ظهــور فئــة مــن الــركات الكبــرة 

الــي تمثّــل في بلــدان أخــرى محــرّكا لخلــق فــرص العمــل، والنمــو والابتــار. 
ــع المنتجــات لصــالح فرنســا  ــل: تجمي ــل المضلّ التكام

ــا  وإيطالي

لا "تنتــج" تونــس صــادرات مــن الصناعــات التحويليــة - فهــي تقوم 
غالبــا بتجميــع المنتجــات مــن/الى فرنســا وإيطاليــا. وعــى الــرغم 
ــة لتنويــع الصــادرات، فــإنّ التنويــع  مــن الجهــود الكبــرة المبذول
الجغــرافي للصــادرات كان في الواقــع محــدودا جــدا، مــن خــال 
اســتيعاب الاتحــاد الأوروبي قرابــة 80 في المائــة مــن الصــادرات 
التونســية، في حــن تســتوعب فرنســا وإيطاليــا لقرابــة 55 في 
المائــة مــن مجمــوع الصــادرات )الشــل 1-8(. ويعكــس هــذا النمط 
التجــاري المشــوه طبيعــة الاقتصــاد التونــي. ومــن المهــم التأكيــد 
عــى أن تركــز صــادرات تونــس عــى الاتحــاد الأوروبي هو مجرّد 
عــارض مــن عــوارض لمشــلة أعمــق. فالمشــلة الحقيقيــة هي أن 
تونــس لا تنتــج جــزءا كبــرا مــن صادراتهــا ويقتــر دورهــا على 
تجميــع المنتجــات لفائــدة فرنســا وايطاليــا أساســا )انظــر الفصــل 
الأول(. فلقــد عهــدت الــركات في هذيــن البلديــن إلى تونــس 
ــك إنجــاز مهــام أخــرى ذات قيمــة  ــع وكذل ــة التجمي ــام بعملي القي
مضافــة منخفضــة، مســتفيدة بذلــك مــن نظــام الضرائــب الخاص 
بالــركات غــر المقيمــة المــائم للغايــة، وتوافــر المــوارد البشريــة 

الشكل 1. 8: تركز الصادرات التونيسية، حسب البلدان 2007
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ن بالاعتماد على   قاعــدة البيانات التجارية )WITS(، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية  لمصــدر : تقديــرات المؤلفــ�ي
يد". لتجارة السلع الأساسية "كوم�ت
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ذات المهــارات المنخفضــة والرخيصــة والطاقــة المدعومــة. ولا يمثّــل ذلــك مشــلة في حــدّ ذاتــه، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فلقــد 
ــك. إلا أن التحــدي  اســتفاد كثــر مــن التونســيين مــن الوظائــف )ذات الأجــور والمهــارات المنخفضــة( الــي توفــرت نتيجــة لذل
يتمثّــل في أنّ الاقتصــاد التونــي لم يتمكّــن مــن تجــاوز عمليــة التجميــع والمهــام الأخــرى ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة والــذي 
ينطــوي عــى طلــب يقتــر عــى الأيــدي العاملــة البســيطة الــي تحصــل عــى أجــور منخفضــة. وكمــا هــو مبــنّ أعــاه، فــإنّ 
هــذا الهيــل عــى مســتوى الإنتــاج والتجــارة لم يوجــد صدفــة – فهــو نتيجــة لمجموعــة مــن السياســات الاقتصاديــة، وأبرزهــا 

الثنائيــة بــن القطــاع المقــم وغــر المقــم. 

وبالتــالي، فإنّــه ومــن وراء المظاهــر، لا يــزال اندمــاج تونــس في الاقتصــاد العالمــي ســطحيا، ســواء مــن حيــث الكميــات أو تطــور 
الصــادرات. وبوصفهــا بلــدا صغــرا يضــم 10 ملايــن نسمــة، فــإنّ زيــادة اندمــاج الاقتصــاد التونــي في الاقتصــاد العالمــي 
يظــلّ ضروريــا لتحقيــق النجــاح. وبالــرغم مــن التصــور الســائد في تونــس باتســام النمــو الاقتصــادي بالتكامــل التجــاري والأداء 
التصديــري القــوي، فــإنّ الواقــع يثبــت أنّ هــذا التكامــل التجــاري لا يــزال محــدودا جــدا وأنّ أداء التصديــر في تدهــور )الفصــل 
الأول(. ولقــد كان نمــو التصديــر التونــي خــال الفــرة الممتــدة بــن عــامي 2000 و 2010 إيجابيــا )3.3 في المائــة( ولكــن بوتــرة 
ــك مــن نمــو إجمــالي النــاتج المحــي التونــي. وفي  ــدان الأخــرى وأبطــأ كذل ــد مــن البل أبطــأ مــن نمــو الصــادرات في العدي

الواقــع، فــإنّ حصّــة تونــس مــن صــادرات الســلع في التجــارة العالميــة تراجعــت عــى مــدى العقــد المــاضي. 

كان أداء الصــادرات أقــلّ بــروزا ممــا تــوحي بــه أرقــام إجمــالي 
نمــو الصــادرات، ويرجــع ذلــك، كمــا أشــارنا ســابقا، إلى أنّ 
الــركات تعتمــد اعتمــادا كبــرا عــى مســتلزمات الإنتــاج 
المســتوردة. وكنتيجــة لذلــك، فــإنّ القيمــة المضافــة لصــادرات 
الصناعــات التحويليــة التونســية لا تــزال منخفضــة للغايــة. كمــا 
ــة مــع  أنّ تطــوّر التصديــر لا يــزال منخفضــا في تونــس بالمقارن
البلــدان المرجعيــة، وقــد تطــور بشــل طفيــف عــى مــدى العقــد 
ــور  ــف عــى مســتوى تط ــن الطفي ــذا التحسّ ــاضي. وحــى ه الم
المنتجــات المعــدّة للتصديــر )وكثافــة التكنولوجيــا المســتخدمة( 
فإنّــه يُعتــر مضلّــا لأنّــه يعكــس إلى حــد كبــر تجميــع منتجــات 
ــع  ــوجي لم يُصن ــوى التكنول ــا المتقدّمــة )أي أنّ المحت التكنولوجي
ــال، بالــرغم  في تونــس( )انظــر الفصــل الأول(. فعــى ســبيل المث
شركــة  مــن  فــرع  وهي   )Aerolia( آيروليــا  مؤسســة  أن  مــن 
ايربــاص، افتتحــت مصنعــا في تونــس في 2009 يقــوم بتصديــر 
مكونــات صناعــة الطــران لإنتــاج طائــرات ايربــاص 320، فإنّــا 
في الواقــع لم تنقــل إلى تونــس إلا المهــام ذات المهــارة المنخفضــة، 
في حــن أنّ المهــامّ ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة )وخاصــة 
ــوني والآلات  ــزة الاســتقبال التلفزي ــس أجه ــل، تصــدر تون ــا في فرنســا. وبشــل مماث ــمّ إنتاجه ــادة( ي أجــزاء مقصــورة القي
الطبيــة المتطــورة، ولكنهــا في الواقــع تقــوم باســتيراد جميــع مكوناتهــا، أمّــا الأمــر الوحيــد "المصنــوع في تونــس" فهــو عمليــة 
التجميــع. وفي الواقــع، فــإنّ القيمــة المضافــة لقطــاع التصديــر مــع حصــة كبــرة مــن منتجــات التكنولوجيــا العاليــة في تونــس 
عــادة مــا تكــون منخفضــة )الشــل 1-9(. لذلــك، وفي حــن أنّ الصــادرات التونســية تبــدو أنّــا في تطــوّر مطّــرد، فــإنّ الواقــع 
يثبــت أنّــا قــد بقيــت مقتــرة إلى حــد كبــر عــى المهــام والوظائــف ذات القيمــة المضافــة المتدنيــة وهــو مــا يقــود إلى وظائــف 

ــل اســتقرارا بأجــور منخفضــة.  هشــة وأق
القوانين والإجراءات المنظمة لعمل السوق أصبحت ذريعة لاستخلاص الريع من قبل نخبة صغيرة 

أتاحــت كــرة الإجــراءات التنظيميــة والقوانــن المنظمــة لدخــول الأســواق الفــرص لاســتخلاص الرّيــع مــن طــرف المقرّبــن الذيــن 
ــا إليهــا أنّ سياســة الاســتثمار )و بالأخــص  ــي توصّلن ــائج ال ــاز الوصــول إلى الأنشــطة المربحــة. وتظهــر النت يتمتعــون بامتي
مجلــة تشجيــع الاســتثمارات( في تونــس لم تســفر عــن نتــائج لا تلــي المقاييــس التقليديــة فحســب – بــل إنّــا أيضــا خلقــت بيئــة 

الشــكل9.1: القيمــة المضافــة للصادرات حســب القطاع

WITS comtrade ن بلاعتماد على بيانات المصــدر: تقديرات المؤلف�ي
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17 الثورة غــر المكتملة

اســتعملت باطــراد كأداة لخلــق الأنشــطة الرّيعيّــة للرئيــس وحاشــيته. وتظهــر تحاليلنــا أنّ الــركات المملوكــة لأقربــاء بــن عــي 
كانــت في المتوســط أكــر بكثــر مــن الــركات المنافســة لهــا وأنّــا سّجلــت مســتويات أعــى بشــل مذهــل عــى صعيــد النتــائج 
والأربــاح والنمــو )انظــر الفصــل الثالــث(. ونجــد أن حجــم تحــم الدولــة في تونــس في ظــل حــم بــن عــي كان اســتثنائيا. فبنهاية 
عــام 2010، كانــت نحــو 220 شركات متصلــة بــن عــي وعائلتــه الكبــرة تحقــق نســبة مذهلــة قدرهــا 21 في المائــة مــن أربــاح 
ــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي(.  القطــاع الخــاص ســنويا في تونــس )أي حــوالي 233 مليــون دولار أو أكــر مــن 0.5 في المائ
ويعكــس اســتحواذ 114 شخصــا عــى هــذه الحصــة الكبــرة مــن عمليــة خلــق الــروة في تونــس مــدى حجــم الفســاد المســتشري 

ويــوضح كيــف كان الفســاد مرادفــا للتهميــش الاجتمــاعي.

وتشــر النتــائج إلى أنّ الأداء المتفــوق للــركات المملوكــة مــن بــن عــي 
يعــود بشــل كبــر إلى الســيطرة عــى الهيــات التنظيميــة. أمــا القطاعــات 
الــذي تنشــط فيهــا شركات بــن عــي )مثل الاتصالات الســلكية واللاســلكية، 
والنقــل البحــري والجــوي، والتجــارة والتوزيــع، والمطــاعم والســياحة وســوق 
العقــارات( فهــي الأكــر عرضــة للخضــوع إلى موافقــات مســبقة مــن طــرف 
الحكومــة للدخول إلى الســوق وقيود الاســتثمار الأجنبي. وعــاوة على ذلك، 
فــإنّ أداء الــركات المرتبطــة بعائلــة بــن عــي كان أكــر بكثــر عندمــا كانــت 
تعمــل في هــذه القطاعــات الخاضعــة لقــدر كبــر مــن القوانــن والإجــراءات 
التنظيميــة – والــي تعكــس عــى الأرجح أنّ هــذه المجــالات كانت تخضع إلى 
تقديــر الســلطة الإداريــة، وبالتــالي فإنّــه يمكــن اســتخلاص الرّيــع بسهولــة 
أكــر مــن طــرف المقربــن )انظــر الفصــل الثالــث(. وبمعــى آخــر، فقــد سمــح 
تقييــد المنافســة لــركات بــن عــي بالحصــول عــى الريــع. وفي ظــل غيــاب 
هــذه القوانــن، فــإنّ الاختلافــات في الأداء بــن شركات بــن عــي والــركات 

الأخــرى كانــت أصغــر بكثــر، وغائبــة تمامــا، أو حــى ســلبية.

عــاوة عــى ذلــك، فــإنّ انتشــار التشريعــات والإجــراءات التنظيميــة يمكن أن 
يكــون في حــدّ ذاتــه نتيجــة للفســاد. وتظهــر التجربة التونســية أنّ السياســة 
ــن مــن  ــد أصبحــت في قبضــة المقرب ــة ق ــة حســنة النيّ ــة التدخّلي الصناعي

الرئيــس. وفي الواقــع، تشــر الشــواهد إلى أنّ الدولــة كانــت سمحــت بتخصيــص جــزء كبــر مــن القطاع الخاص للنظام لاســتخلاص 
الرّيــع لفائدتــه مــن الــركات المرتبطــة بعائلــة بــن عــي وذلــك بواســطة القوانــن أو منــح مزايــا خاصــة لهــذه الــركات. أمــا مــا هــو 
أكــر ضررا مــن ذلــك، فهــو أنّنــا لاحظنــا أيضــا أنّ التشريعــات والإجــراءات التنظيميــة نفسهــا قــد وقــع تعديلهــا في الواقــع لتتمــاشى 

مــع المصــالح الشخصيــة والفســاد )انظــر الفصــل 3(. 

لا ترتبــط مشــلة المحســوبية بــن عــي وعائلتــه فقــط - بــل إنهــا عــى العكــس مــن ذلــك لا تــزال أحــد التحديــات الرئيســية الــي 
تواجــه التنميــة في تونــس اليــوم. ونظــرا لمحدوديــة البيانــات المتوفــرة، ركــز التحليــل الــوارد في هــذا الفصــل عــى الــركات الــي 
صادرهــا الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي وعائلتــه، ولم نــدرج بقيــة الــركات الــي قــد تكــون مســتفيدة مــن المحســوبية. وبالتــالي، 
فــإن تقديراتنــا لمــدى تفــي المحســوبية وأهميــة العلاقــات السياســية في الحيــاة الاقتصاديــة ربمــا تكــون أقــل مــن حقيقــة مســتوى 
الفســاد المتفــي. وفي الواقــع، فــإن عائلــة بــن عــي لا تمتلــك ســوى جــزء صغــر مــن الــركات العاملــة في الأســواق الــي تحميهــا 
الحواجــز أمــام دخــول المنافســن، والــي تســمر في الاســتفادة مــن الامتيــازات، في حــن أن معظــم الــركات التونســية التي ليســت 
لهــا صــات سياســية تعــاني مــن حواجــز الدخــول للأســواق والشــعور بالإحبــاط مــن المزايــا غــر العادلــة الــي تتمتــع بهــا الــركات 

المقربــة مــن النظــام الســابق. 

وكانــت النتــائج المترتبــة عــى اســتخدام التشريعــات واللــوائح التنظيميــة لاســتخراج الريــع عــى هــذا النحــو أســوأ بكثــر مــن تكلفــة 
الفســاد نفســه. فالمســهلك يدفــع أســعار عاليــة نتيجــة الاحتــار، والــركات ليــس لديهــا أي حافــز لتحســن جــودة المنتجــات، كمــا 
أن تحســن الإنتاجيــة والابتــار المتــأتي مــن الــركات الجديــدة يبــى ضعيفــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يقــوض القــدرة التنافســية 

للاقتصــاد والاســتثمار ويعرقــل خلــق فــرص عمــل.
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أرباح القطاع الخاص % 21,3

التشغيل %0,8

الناتج الداخلي الخام  % 3,2

الشــكل10.1: أهمية الوســاطات و إســتغلال الريع

ن المصدر: تقديرات المؤلف�ي



خلاصة18

عــاوة عــى ذلــك، تسهــم التشريعــات والإجــراءات التنظيميــة أيضــا في ترســيخ التهميــش الاجتمــاعي، إذ لا يحظــى التونــي 
العــادي ســوى بفــرص اقتصاديــة محــدودة للغايــة. وهنــاك عــدد قليــل مــن المتنفذيــن ممــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى مــن 
هم في الســلطة أو في الحكومــة يســتحوذون عــى هــذه المنافــع، في حــن يــم اســتبعاد مــن لا يتمتعــون بمثــل هــذه الصــات 
والروابــط مــن المنظومــة الاقتصاديــة. وبالتــالي، فــإن هــذا النظــام يولــد ظلمــا اجتماعيــا عميقــا وشــعورا بالإحبــاط لــدى معظــم 

التونســيين الذيــن يشــعرون بأنهــم مســتبعدون مــن الاســتفادة مــن الفــرص الاقتصاديــة.

 يعكــس الأداء الضعيــف للقطــاع المــالي في جانــب منــه كذلــك ســوء اســتخدام أصــول المؤسســات العموميــة مــن طــرف المقربــن. 
ــوك  ــدة البن ــوارد لفائ ــص الم ــز وفشــل في تخصي ــدوره كمحفّ ــاع ب ــن الاضط ــزا ع ــس عاج ــالي في تون ــاع الم ــد كان القط ولق
ــوك  ــم حوكمــة البن ــن. وأضر فشــل نظ ــان لصــالح المقرب ــن الأحي ــر م ــة داخــل الاقتصــاد، وفي كث ــر إنتاجي والأنشــطة الأك
ــاءة اســتعمال الامــوال المودعــة  ــائج وعــدم كف ــه ضعــف النت ــج عن ــاز المــرفي ونت ــر المنافســة في الجه ــة بشــل كب العمومي
لــدى البنــوك وتوجيههــا لصــالح الــركات في الاقتصــاد. وبلــغ إجمــالي مــا قدمتــه البنــوك التونســية مــن تمويــل إلى الــركات 
المقربــة مــن عائلــة الرئيــس الســابق مــا نســبته 2.5 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي )أو مــا يقابــل 5 في المائــة مــن مجمــوع 
التمويــل الــذي قدمــه القطــاع البنــي للاقتصــاد(. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حــوالي 30 في المائــة مــن القــروض قدمــت بــدون 
ضمانــات. ويمثــل هــذا القصــور في حوكمــة البنــوك الســبب الجوهــري في ارتفــاع نســبة القــروض المتعــرة الــي تعــاني منهــا 
البنــوك. وتفيــد الكثــر مــن الــركات التونســية بوجــود صعوبــات جمــة في الحصــول عــى قــروض مــن البنــوك - وكمــا ســبق 
ــة رئيســية أمامهــا. وواقــع الأمــر أن المقربــن مــن النظــام  ــة مــن الــركات تــرى أن ذلــك يمثــل عقب ــا، فــإن 34 في المائ وأشرن
الســابق يمكنهــم الحصــول دون قيــود عــى قــروض ميــرة وبــدون ضمانــات تذكــر، في حــن تعــاني الــركات العاديــة مــن 
مصاعــب كبــرة في الحصــول عــى التمويــل. وشــل ذلــك تكلفــة كبــرة عــى البــاد، مــن حيــث الخســائر المتراكمــة في البنــوك 
العموميــة )تقــدّر بمــا يــراوح بــن 3 إلى 5 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي في نهايــة 2012؛ انظــر الفصل الخامــس( وكذلك 
بطريقــة غــر مبــاشرة مــن خــال تعزيــز البيئــة المانعــة للمنافســة للقطــاع الخــاص )انظــر الفصــل الســادس(. كمــا أنّ عــدم كفايــة 
إجــراءات الإفــاس قــد فــاقم مــن هــذه المشــاكل ذلــك أنّــا تمكّــن الــركات غــر الكفــؤة مــن البقــاء )بــدلا مــن الاضطــرار إلى 
إعــادة الهيكلــة أو الخــروج(، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تباطــؤ نجــاح الــركات المنتجــة وإعــادة توجيــه المــوارد نحــو اســتخدامات 

أكــر إنتاجيــة – وهــو مــا يسهــم في الركــود الهيكلــي المشــار إليــه أعــاه )انظــر الفصــل 6(.

ترمــز مشــلة الديــون الكبــرة في قطــاع الســياحة إلى هــذه 
الإخفاقــات في القطــاع المــالي في تونــس. يحتــوي قطــاع الســياحة 
عــى أكــر مــن 25 في المائــة مــن إجمــالي القــروض المتعــرة. 
وعــادة مــا يحجــب الــدور الضــار للبنــوك المملوكــة للدولــة المشــاكل 
ــه يسهــم فيهــا عــن طريــق إســناد  في القطــاع الســياحي، كمــا أن
ــد الســيولة  ــة وتجمي ــل إنتاجي ــروض لأصحــاب المشــاريع الأق الق
الــي لــولا ذلــك لــان مــن الممكــن توزيعهــا في القطــاع )انظــر 
الفصــل الســادس(. وقــد أدّى العــبء الثقيــل للديــون عــى العديــد 
ــات  ــل مــن الاهتمــام لعملي ــاء القلي ــادق المقترضــة إلى إي مــن الفن
التجديــد والضروريــات التشــغيلية، بالإضافة إلى اســمرار الهبوط 
في مســتوى الجــودة والأســعار الــذي أضّر بكامــل القطــاع – بحيث 
شهــدت الإيــرادات وفــرص العمــل في قطــاع الســياحة ركــودا، إن 
لم تكــن قــد انخفضــت. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد ارتفعــت نســبة 
الفنــادق الــي توقفــت عــن تســديد ديونهــا. وقــد مكنهــا ذلــك مــن 
اتبــاع سياســة منافســة غــر شريفــة والتخفيــض في الاســعار 
ــا أدخــل القطــاع  ــادق الأخــرى، وهــو م ــة الفن عــى حســاب ربحي
في دوامــة التخفيــض في الاســعار والاســتثمار ممــا زاد في تفــاقم 
ــة الأخــرة، أدى  ــاع. وفي الآون ــط فيهــا القط ــي يتخب المشــاكل ال
انعــدام الاســتقرار الســياسي والمخــاوف الأمنيــة إلى ركــود حــاد 
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19 الثورة غــر المكتملة

في القطــاع مــع هبــوط في عائــدات الســياحة بمــا يقــارب 40 في المائــة عــام 2011. وفي الواقــع، تشــر التقاريــر إلى أنّــه مــن بــن 
850 فندقــا، مــرّ الثلــث منهــا بضائقــة ماليــة شــديدة عــام 2011. ونتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد القــروض المتعــرة في مجــال الســياحة 

بوتــرة أكــر منــذ انــدلاع الثــورة.

يشّجــع هامــش المنــاورة في إدارة شــبكة التشريعــات والإجــراءات التنظيميــة عــى المزيــد مــن الفســاد الــذي يقــوض المبــادرة 
ــد. ويعــدّ معــدّل انتشــار الفســاد في تونــس بغــرض "تسريــع الأمــور" مــن بــن أعــى المعــدلات في  ــة والأداء الجي الاقتصادي
العــالم حســب المعايــر الدوليــة. فقــد أعلــن أكــر مــن ربــع الــركات المشمولــة في تقيــم البنــك الــدولي لمنــاخ الاســتثمار لعــام 
2013 أنّ عليهــم أن يقدّمــوا شــكلا مــن أشــال الدفــع غــر الرسمــي لتسريــع بعــض أشــال التفاعــل مــع الأجهــزة الحكوميــة 
ــه التعســف في  ــدور الــذي يلعب ــة والتنظيميــة إلى ال ــاء الإجرائي ــة )الشــل 1-11(. ويشــر انتشــار الفســاد المرتبــط بالأعب المعني
تطبيــق القانــون وخضوعــه للســلطة التقديريــة )انظــر الفصــل الرابــع(. وبالتــالي، فإنّــه وبالإضافــة إلى التكاليــف المبــاشرة، فــإنّ 
البيئــة التنظيميــة المفرطــة كذلــك تخنــق المنافســة مــن خــال السمــاح للــركات غــر الكفــؤة بالحصــول عــى مزايــا غــر عادلــة 
عــن طريــق الامتيــازات والفســاد. ولهــذه الممارســات تكلفــة تتجــاوز الفســاد نفســه – فهــي تمنــع نجــاح معظــم الــركات العاملــة 

وبالتــالي تــؤدي إلى انخفــاض أداء الاقتصــاد برمّتــه. 

يعــي التّــرّب مــن ســداد الرســوم والتعريفــات الجمركيــة والضرائــب مــزة قويــة غــر عادلــة إلى الــركات )الأكــر حجــا( 
والــي تملــك علاقــات أفضــل. وتبــدو هــذه المشــلة أكــر انتشــارا في مصــالح الجمــارك ومصــالح الضرائــب مّمــا يشــر إلى أن 
هــذه المصــالح تحتــاج إلى إصلاحــات تنظيميــة لتبســيط الاجــراءات )بهــدف الحــدّ مــن ســلطاتها التقديريــة(. ولقــد وجدنــا شــواهد 
قويــة عــى تنفيــذ اللــوائح الجمركيــة بشــل تقديــري والتّــرّب مــن ســداد الرســوم الجمركيــة. وحســب تقديراتنــا، يــؤدّي التهــرّب 
ــة مــن  ــدات الســنوية )حــوالي 0.22 في المائ ــون دولار مــن العائ ــة الى خســارة لا تقــل عــن 100 ملي مــن ســداد الرســوم الجمركي
إجمــالي النــاتج المحــي؛ انظــر الفصــل الثالــث(. وعــاوة عــى ذلــك، تشــر تقديراتنــا الى أن الــركات المحتكــرة للاســتيراد )أي 
تلــك الــركات الــي تقــوم دون غيرهــا باســتيراد منتجــات معينــة( مــا تــرّح يقــل في المتوســط بنســبة 131 في المائــة بالمقارنــة مــع 
الــركات الأخــرى. ومــن المعــروف بشــل كبــر أنّ الفســاد في الجمــارك يمثّــل إحــدى الآليــات الرئيســية الــي تمكّــن الأصدقــاء 
المقرّبــن مــن جــي الرّيــع. وعــاوة عــى ذلــك وكمــا هــو مبــن في التقريــر، فــإانّ هنــاك شــواهد قويــة عــى أن هــذه المشــاكل قــد 

تفاقمــت منــذ الثــورة )انظــر الفصــل الثالــث(.  

4.1 تونس تقف الآن في مفترق الطّرق

تعكــس ثــورة جانــي 2011 بدرجــة كبــرة فشــل السّياســات الاقتصاديــة المطبّقــة في تونــس ســابقا. وقــد أبــرزت المناقشــة السّــابقة أن 
اقتصــاد تونــس يبــدو حبيســا في أنشــطة ذات انتاجيــة منخفضــة، وهي تتمثّــل إلى حــدّ بعيــد في "تجميــع الصادرات" لصــالح كل من 
فرنســا وإيطاليــا، كمــا أنّــا تفتقــر إلى بيئــة ديناميكيــة تمكّــن الــركات المنتجــة مــن تحقيــق النمــو والازدهــار وخلــق فــرص العمــل. 
وهــذا الوضــع هــو إلى حــد كبــر نتيجــة لسياســات حســنة النيــة ولكــن تّم تطبيقها بصفــة خاطئة وفشــلت بالتالي في تحقيــق الأهداف 
المرجــوة. وفي الواقــع، فــإنّ بعــض جوانــب هــذه السّياســات قــد زادت في تفــاقم المشــاكل لأنهــا شجعــت النشــاط الاقتصــادي في 
المناطــق الســاحلية وخلقــت تحديــات للــركات التونســية لتجــاوز أنشــطة التجميــع ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة الخــرى. وعــاوة 
عــى ذلــك، فــإن هيكلــة السياســات الحاليّــة هي إلى حــد كبــر نتيجــة للمحســوبية - وهي تــدعم نظامــا يقــوم عــى الامتيــازات عــى 

حســاب أولئــك الذيــن يفتقــرون إلى علاقــات سياســية مهمــة )وعــى أســاس اســتبعادهم(.

لا ينبــي أن تتبــع تونــس هــذا النمــوذج. وفي واقــع الأمــر، فــانّ البــاب مفتــوح أمــام تونــس حــىّ تبــدأ صفحــة جديــدة. وهنــاك حاجــة 
ملحــة لنهــج مختلــف لتحقيــق الأهــداف المرجــوة. ومــن الــواضح أن قضايــا التنميــة في تونــس تتجاوز مقترحــات الإصــاح التدريجي 
الــي كثــراً مــا تّم طرحهــا في ظــل النظــام الســابق. ولــن تكــون التغــرات الطفيفــة عــى السياســات الاقتصاديــة كافيــة لمعالجــة هــذا 
الخلــل العميــق في النمــوذج الاقتصــادي المذكــور أعــاه. وتعكــس حالــة الإحبــاط الــي تّم التعبــر عنهــا في الثــورة رغبــة التونســيين 
في اجــراء تغيــرات جذريــة عــى النظــام الاجتمــاعي والاقتصــادي. ومــن ثم، فــانّ المرحلــة الانتقاليــة الــي أعقبــت الثــورة تمثــل فرصة 
فريــدة بالنســبة للتونســيين حــىّ يعيــدوا النظــر في النظــام الاقتصــادي ويتّفقــوا عــى إحــداث تغييرات جريئــة توفّر فرصــا اقتصادية 

لجميــع التونســيين وتــرع النمــو وتخلــق فــرص العمــل الجيــدة وتعــزز التنميــة الجهويــة.
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تقــف تونــس الآن في مفــرق طــرق مــن القــم والمعايــر والمعتقــدات- وهي بحاجــة إلى مناقشــة واختيــار رؤيــة للمجتمــع 
ســتحدّد بشــل كبــر السياســات الاقتصاديــة في العقــود القادمــة. يمكــن للتونســيين أن يختــاروا نهــج المواصلــة مــع النمــوذج 
ــا  ــاروا السّــر في مســار الشريحــة العلي ــع أو أن يخت ــة والقــائم عــى اســتخلاص الري ــذي تقــوده الدول الاقتصــادي نفســه ال
مــن فئــة البلــدان متوسّــطة الدّخــل )الــي حقّقــت نتــائج أفضــل بكثــر مــن تونــس عــى مــدى العقديــن الماضيــن( حــىّ تحقّــق 
ــة  ــة إنشــاء بيئ ــة حــوار اجتمــاعي وطــي لمناقشــة كيفي ــر اقام ــذا الأم ــب ه ــي. ويتطل ــي في الاقتصــاد العالم ــاج الحقي الاندم
ــة وتحســن قدرتهــا التنافســية،  ــع الاســتثمار وتمكــن الفرصــة للــركات مــن الإنتاجي ــة أفضــل مــن شــأنها تشجي اقتصادي
وهــو مــا ســيعجل بخلــق فــرص عمــل ذات نوعيــة جيــدة. وخلافــا لمــا كان عليه الأمــر في المــاضي، فــانّ النمــوذج الجديــد ينبــي 
أن يقــي عــى الامتيــازات ويفتــح بــاب الفــرص الاقتصاديــة لجميــع التونســيين ويزيــد الرخــاء في كامــل أرجــاء البــاد. وفي 
الوقــت نفســه، فــانّ التونســيين بحاجــة لأن يقــرّروا مســتوى إعــادة التوزيــع المناســب حــىّ يــمّ تقــاسم فوائــد النمــو الاقتصــادي 
ــذي يواجــه تونــس ليــس مجــرد مســألة  ــار ال ــواضح أن الخي ــالي، فمــن ال ــع. وبالت عــى نحــو عــادل وضمــان اشــمال الجمي

ــه أوّلا وقبــل كل شيء مســألة خيــار مجتمــي. سياســات اقتصاديــة. بــل انّ

يتمثّــل الغــرض مــن هــذا التقريــر في المســاهمة في إثــراء هــذا الحــوار. يقــدّم التّقريــر تقييمــا للسّياســات التنمويــة في تونــس 
ووصفــا لرؤيــة لنمــوذج تنمــوي مختلــف- ينتقــل بتونــس مــن نظــام يقــوم عــى الامتيــازات إلى نظــام قــائم عــى أســاس المنافســة 
الــي يمكــن أن تخلــق وظائــف جيــدة وتحقــق الرخــاء لجميــع التونســيين. وصــدرت في الســنوات الاخــرة العديــد مــن الدراســات 
والكتــب الــي أسهمــت في اثــراء هــذا النقــاش. )انظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر: المــدب 2011، العــي 2011، الجويــي 2014، 

.)AfDB/MCC / MDCI 2013 البنــك الأفريــي للتنميــة / خطــة العمــل المتوســي / وزارة التنميــة الاقتصاديــة والتعــاون الــدولي

ــق  ــب أي نمــوذج اقتصــادي جديــد أن تلعــب الدّولــة دورا نشــطا وحيويــا. ومــن المهــم أن نــوضّ أن هــذا النقــاش لا يتعلّ يتطلّ
"بالحــدّ "مــن دور الدولــة - الّا أنّ الــدور الــذي تلعبــه الدولــة ينبــي أن يكــون مختلفــا حــىّ تــدعم القطــاع الخــاصّ، لا أن تمثّــل 
عائقــا أمامــه. وفي تونــس، فشــلت السّياســات الــي اتبعتهــا الدولــة في الحــد مــن البطالــة وتعزيــز خلــق نوعيــة جيــدة مــن فــرص 
العمــل، كمــا أنّــا قوّضــت قــدرة الــركات ذات القــدرة التنافســية عــى النمــو وعــى المــي قدمــا في تقــديم القيمــة المضافــة، 
ولم تــؤدّ إلى التقليــص مــن الفــوارق الجهويــة. وتظهــر الأبحــاث الكثــرة الــي تناولــت موضــوع فشــل الســوق أن هنــاك دورا 
حاسمــا للدّولــة ينبــي أن تضطلــع بــه في تسهيــل عمــل الأســواق وتعزيــز قــدرة القطــاع الخــاص عــى المنافســة، فضــا عــن 
كونهــا مســؤولة عــن وضــع سياســة فعالــة للحمايــة الاجتماعيــة للفقــراء والفــات الضعيفــة. ويتمثّــل التّحــدّي الــذي يواجــه تونــس 
حينئــذ في الانتقــال مــن دولــة أبويــة أفسحــت المجــال واســعا لانعــدام الكفــاءة وأدت إلى المحابــاة وتمتيــع النّخــب بامتيــازات إلى 
نظــام تركّــز فيــه الدولــة عــى ضبــط قواعــد اللعبــة وتشجيــع روح المبــادرة لــدى القطــاع الخــاص )في عمــوم البــاد وليــس فقــط 

في المناطــق الســاّحلية(، وتوفــر دعم فعــال للفقــراء والفــات الضعيفــة.

لــن يكــون تغيــر نمــوذج التنميــة أمــرا سهــا بمــا أنّــه يتطلــب التصــدّي للمصــالح المتغلغلــة ومواجهــة المقاومــة المتأصّلــة للتغيــر. 
فالمقاومــة الــي يتعــرّض لهــا تنفيــذ تغيــرات كبــرة أمــر يحــدث في كّل البلــدان. أولا، أنّ الامتيــازات والأربــاح المرتبطــة بالنظــام 
الحــالي قــد تغلغلــت بشــل عميــق وســتعترض تلــك اللوبيــات بقــوة ضــد أيــة تغيــرات تــؤدّي إلى الغــاء امتيازاتهــم. ثانيــا، أن 
ــة عــى التغيــر بشــل عميــق لســبين اثنــن أوّلهــا الخــوف  الإدارة التونســية لم تتغــر مــع الثــورة وهي لا تــزال إدارة عصيّ
ــى  ــة ع ــة الشــواهد الدال ــي، حــى في مواجه ــر طبي ــو أم ــاس معتقداتهــم، وه ــرّ النّ ــة أن يغ ــول وثانيهــا صعوب ــن المجه م
الفشــل )في الواقــع، فــإانّ الطريــق المســدود الــذي وصــل اليــه النمــوذج الاقتصــادي الحــالي هــو السّــبب الــذي أدّى إلى انــدلاع 
الثــورة(. وســتدفع هــذه القــوى تونــس إلى القيــام بتغيــرات تدريجيــة. غــر أن هــذا لا يكــي لتلبيــة تطلعــات التونســيين. فغيــاب 
ــن  ــه خــال العقدي ــذي شهدت ــودة إلى مســتوى النمــو المتوســط ال ــر الع ــس لخط ــة ســيعرّض تون ــة عميق إصلاحــات اقتصادي

الماضيــن تحــت حــم بــن عــي ولعــدم اســتغلالها لكامــل إمكانياتهــا.

وواقــع الأمــر أن هــذا التــدرج في الإصلاحــات الاقتصاديــة، وهــو النهــج الــذي اعتمــده واضعــو السياســات والحكومــة في تونس 
ــام بإصلاحــات عميقــة للنظــام الاقتصــادي  ــل عجــز تونــس عــن القي قبــل الثــورة، يشــل خطــرا عــى مســتقبل تونــس. إذ مثّ
السّــبب الــذي أدّى إلى انــدلاع ثــورة ينايــر / كانــون الثــاني 2011. وتتعــرّض تونــس الآن لخطــر حقيــي يتمثّــل في العــودة إلى 
الوضــع الاقتصــادي الــذي كان قائمــا قبــل الثــورة مــع إدخــال تعديــات هامشــية عــى نموذجهــا التنمــويّ. لقــد بيّنــت تجربــة 
العقــد المــاضي أنّ عــدم اكتمــال الإصلاحــات أو التغيــرات الهامشــية في النمــوذج الاقتصــادي لــن تكــون كافيــة في التعامــل 
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ــة بــن الخريجــن وتعزيــز التنميــة في المناطــق المتخلفــة عــن الرّكــب وأنّ تونــس تحتــاج إلى تغيــر بيئتهــا  مــع تحديــات البطال
الاقتصاديــة. وفي ينايــر / كانــون الثــاني 2011، تفاجــأ العــالم مــن جــرأة الثــورة التّونســية الــي أزاحــت بــن عــي عــن الســلطة. 

ولا شــك أنّ التحــي بالقــدر نفســه مــن الجــرأة أمــر مطلــوب للقيــام بالإصلاحــات الاقتصاديــة.

مــن الأهّميــة بمــان أن يــم القيــام بالإصلاحــات سريعــا بمــا أنّــا ستســتغرق وقتــا طويــا كي تــؤتي ثمارهــا. إلا أنــه وبعــد 
مــي ثــاث ســنوات عــى قيــام الثــورة، لم تطــرأ تغــرات جوهريــة عــى النظــام الاقتصــادي الــذي كان قائمــا في ظــل بــن عــي - 
كمــا لا تــزال مطالــب التونســيين في الحصــول عــى الفــرص الاقتصاديــة أمــرا بعيــد المنــال. إنّ اجــراء تغيــرات عميقــة في البيئــة 
الاقتصاديــة أمــر يصعــب تنفيــذه عمليــا، وبالتــالي فانّــه ســيكون هنــاك بالــرورة فــارق زمــي بــن اعتمــاد سياســات جديــدة 
وتنفيذهــا الفعــي عــى أرض الواقــع. وهنــاك حاجــة ماســة إلى تسريــع هــذه العمليــة بمــا أنّ هــذه الإصلاحــات ستســتغرق وقتــا 

طويــا حــىّ يــمّ انجازهــا وحــىّ تعجّــل بتوفــر فــرص العمــل والنمــو الشــامل للجميــع.

ــة للفســاد.  ــة خصب ــل بيئ ــل أمــد الاقصــاء الاجتمــاعي وتمثّ ــن عــي تطي ــة مــن عهــد ب ــة السّياســات العامــة الموروث إنّ مواصل
لقــد خلّصــت الثــورة التونســيين مــن الرئيــس الســابق بــن عــي ومــن أســوأ أوضــاع الفســاد، ولكــن السياســات الاقتصاديــة 
لا تــزال هي نفسهــا وهي قابلــة لإســاءة الاســتغلال والتحايــل. فالمحابــاة ظاهــرة منتــرة عــى نطــاق واســع في تونــس وهي 
ظاهــرة ســابقة لحــم الرئيــس بــن عــي تغلغلــت في بيئــة القطــاع الخــاص. ويمكــن القــول إنّ جــزءا كبــرا مــن هــذا القطــاع قــد 
اســتفاد مــن هــذا الوضــع بدرجــات متفاوتــة. ومــن ثم، فمــن الخطــأ أن نفــرض أنّــه بعــد رحيــل الرئيــس بــن عــي وأسرتــه عــن 
الحــم اختفــت المحابــاة والســي وراء الريــع مــن المشهــد في تونــس. وفي ضــوء المــوروث مــن علاقــات الفســاد بــن الدولــة 
وعــالم الأعمــال لابــد مــن الاسراع في إزالــة الحواجــز الــي تعــرض الدخــول إلى الســوق وتقليــص إمكانيــة إنفــاذ الأنظمــة عــى 
أســاس تقديــري. وتعتــر معظــم الإصلاحــات المطلــوب القيــام بهــا إصلاحــات حساســة سياســيا، ومــن ثم، يمكــن أن تكــون ذات 
دوافــع سياســيًّة أو أن يــمّ توظيفهــا سياســيا. ويفــاقم عامــل الوقــت مخاطــر أن يســتغلّ أصحــاب المصــالح المكتســبة الفــرص 

القائمــة للســي وراء الريــع وتعزيــز موقفهــم لمنــع حصــول التغيــر.

5.1 المستقبل: جدول أعمال لإصلاح السياسات حتّ تبلغ تونس كامل إمكانيّاتها

يــوضّ هــذا التقريــر أنّ تحــوّل تونــس إلى "نمــر المتوسّــط" يتطلــب تهيئــة بيئــة اقتصاديــة تسهــل التحــول الهيكلــي للاقتصــاد مــن 
خــال إزالــة التشــوهات وتشجيــع المنافســة. ومــن خــال توثيقــه لأعــراض الركــود، فقــد أكّــد هــذا التقريــر أهميــة إصــاح بيئــة 
السياســات مــن أجــل إزالــة التشــوهات والحواجــز الــي تحــول دون الوصــول إلى الأســواق والــي تقــوض نمــو الانتاجيــة وخلــق 
فــرص العمــل في نهايــة المطــاف. ويقتــي إطــاق العنــان لنمــو القطــاع الخــاص التركــز عــى تعزيــز المنافســة وإزالــة الحواجــز 
الــي تحــول دون "التدمــر الخــاق". ومــن الأهميــة بمــان دعم دخــول شركات جديــدة وخاصــة الكبــرة منهــا، وإزالــة العقبــات 

أمــام نمــو الــركات حــىّ تتمكّــن الــركات الصغــرة مــن النمــوّ.

يعــرض هــذا التقريــر رؤيــة لنمــوذج اقتصــادي جديــد تكــون فيــه إنتاجيّــة الــركات أساســا لقدرتهــا التنافســية ومناخــا يتســم 
بتكافــؤ الفــرص لتمكــن الــركات الأكــر انتاجيّــة مــن النجــاح وخلــق فــرص عمــل جيــدة. وكمــا ســبقت مناقشــته أعــاه، فــإنّ 
القــدرة التنافســية لتونــس في المــاضي كانــت تقــوم عــى الأيــدي العاملــة الرخيصــة. وقــد سّجلــت الرّواتــب زيــادة كبــرة منــذ 
الثــورة ومــن المــرجّ أن تواصــل المــي في الاتجــاه نفســه مّمــا يعكــس العمليــة الطبيعيــة للتنميــة الاقتصاديــة. ويؤكــد هــذا الأمر 
مــرة أخــرى عــى الحاجــة إلى أن تنتقــل تونــس مــن نمــوذج تنبــي فيــه القــدرة التنافســية عــى الأجــور المنخفضــة إلى نظــام 
اقتصــادي جديــد يتيــح للــركات أن تعــزّز قدرتهــا التنافســية القائمــة عــى الانتاجيّــة مــع ضمــان التقــاسم العــادل لمنافــع النمــو.

يتطلّــب تحقيــق هــذا الهــدف تهيئــة منــاخ يتســم بتكافــؤ الفــرص من خــال الانفتــاح الاقتصــادي والتخلّص مــن ثنائيّات تونــس الثلاثة 
وهي الــركات المقيمــة والــركات غــر المقيمــة والانقســام بــن المناطــق الســاحلية والداخليــة وتجزئــة ســوق العمــل. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، ينبــي أن تــدعم السياســة التجاريــة والسياســة الصناعيــة والسياســة الزراعيــة والسياســات العامة المنظّة لقطاعــات الخدمات 
تهيئــة بيئــة مؤاتيــة للنمــو، وتجنــب التشــوهات وفســح المجــال أمــام المنافســة. كمــا أنّ هناك حاجــة إلى وضع سياســة اجتماعيــة قوية، 
بطبيعــة الحــال، ويجــب أن تكــون هــذه السياســة قائمــة عــى أســاس عدم التدخّــل في عمل القطــاع الخاص أو تقويضــه. وفي خلاصة 
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الأمــر، فمــن الــروري وضــع سلســلة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة العميقة لتغيــر وجه الاقتصــاد التونسي وتمكينه مــن الانطلاق. 
وبالإضافــة إلى ضرورة الحفــاظ عــى توازنــات الاقتصــاد الكّلــي )والــي تســتلزم عديــد الموارد لإصلاح الاســتثمار العمــومي ومراقبة 
المصاريــف العموميــة(، فــإن إضفــاء ديناميكيــة جديــدة عــى الاقتصــاد التونــي يجــب أن يقــوم عــى إصلاحــات اقتصاديــة هيكليــة 

وطموحــة. ونعــرض فيمــا يــي خطّــة للإصــاح تتناســق مــع هــذه الرّؤيــة كمســاهمة في تشجيــع قيــام حــوار وطــي في تونس.

ــة العوائــق القائمــة أمــام دخــول الأســواق والمنافســة  يجــب أن تركــز أول سلســلة مــن الإصلاحــات عــى إزال
النزيهــة وإصــاح القطــاع المــالي. كمــا يــأتي اعتمــاد سياســات لتحســن حمايــة الفقــراء والطّبقــات الهشّــة في 

إطــار الأولويــات التاليــة:

الانفتاح على المنافســة، وتحقيق تكافؤ الفرص، والتخلّص من ثنائيّة الشركات المقيمة-غير المقيمة

إن إزالــة الحواجــز الــي تعيــق المنافســة ودخــول الأســواق مــن شــأنها أن تحسّــن مــن أداء الاقتصــاد التونــي وتعــزّز قــدرة الــرّكات 
الأكــر إنتاجــا عــى النمــو وخلــق فــرص عمــل جيــدة. ويجــب أن تكــون إزالــة الحواجــز تدريجيــة والبــدء بقطــاع الخدمــات والقطاعــات ذات 
الامكانيــات العاليــة لخلــق الوظائــف، لا ســما التجــارة والاتصــالات الســلكية واللاســلكية والنقل وقطاع التعلــم والصحــة، وذلك بفتح باب 
الاســتثمار في هــذه المجــالات )انظــر الفصلــن الثــاني والثامــن(. ويجــب أن تهــدف هــذه الإصلاحات إلى خلق فرص تنافســيّة متكافئة وعدم 
تقييــد دخــول الــركات إلى هــذه القطاعــات وهــو شرط أســاسي لتحقيــق واســتدامة الزيــادة في الإنتاجيــة والابتــار والتوظيــف والرعايــة 
الاجتماعيــة. وســتكون المكاســب الناشــئة عــن زيادة مســتوى المنافســة في تونــس كبيرة، وســتؤدي إلى تسريــع وتيرة خلق الوظائــف. وتدل 
التجربــة الدوليــة تــدلّ عــى أنّ فتــح المنافســة لــه فوائــد كبــرة وقــادر عــى خلــق الوظائــف بشــل أسرع. ولقــد بيّنــت نتــائج تحاليلنــا أنّ من 
شــأن خفــض بنســبة خمســة نقــاط مئويــة في هامــش ربح الــركات )كنتيجــة لفتح بــاب المنافســة( أن يحقق نمــوا إضافيا يبلغ حــوالي 4.5 
في المائة ســنويا في إجمالي الناتج المحلي ويوفّر حوالي 50 ألف وظيفة ســنويا )انظر الفصل الثاني(. وســيعطي التّشجيع على المنافســة 
فيمــا بــن الــرّكات دفعــة قويــة للجهــود الراميــة إلى الحــدّ مــن البطالــة في تونــس. وعــاوة عــى ذلــك، فــإنّ القطاعــات الــي تمثّــل العمــود 
الفقري للخدمات )مثل الاتصالات الســلكية واللاســلكية أو النقل أو الخدمات المهنية( ســتكون الأكثر اســتفادة من فتح باب المنافســة، وهي 
قطاعــات لهــا أهميتهــا في تحديــد قــدرة الاقتصاد ككل على المنافســة )لأنها تســتخدم بشــل مكثّــف كمداخلات في سلاســل القيمة(، كما 

أنهــا قطاعــات ذات امكانيــات تصديريــة عاليــة )انظــر أدناه(. 

 وهنــاك أيضــا حاجــة لإصــاح قانــون المنافســة ومنظومــة الــراءات العموميــة اللذيــن يتسمــان بأهميــة محوريــة في زيــادة قــدرة القطــاع 
الداخــي )المقــم( عــى المنافســة. وينبــي مراجعــة قانــون وإجــراءات المنافســة بغــرض تقليل نطــاق التدخل غير الكفــؤ للدولة في الأســواق، 
الــذي يــم حاليــا مــن خــال إدارة الأســعار والاحتــارات القانونيــة والطبيعــة التقديريــة في منــح الاعفــاءات والامتيــازات، وتقــديم الــدعم 
الحكــومي ولاســما لمنشــآت الأعمــال العموميــة )انظــر الفصــل الثــاني(. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينبــي التحــرك نحــو اعتمــاد هيئــة واحــدة 
مســتقلة وفاعلــة تكــون قــادرة عــى إنفــاذ القانون، والتنســيق مع الهيــات الحكومية والجهات التنظيمية القطاعية الأخرى لتحقيق مســتوى 
مــن اليقــن والشــفافية فيمــا يتعلــق بآثار سياســة المنافســة في الســوق. ويجــب أن تكمل التحســينات المدخلة عــى إطار مكافحــة الاحتكار 
التدابــر الراميــة إلى تخفيــض الإجــراءات التنظيميــة المقيــدة لأســواق المنتجــات. وينبــي اســتخدام إطــار أكــر فعاليــة لسياســة المنافســة 
لضــان الحيــاد بــن الــركات التابعــة للقطاعــن العــام والخــاص، وفيما بين الــركات الخاصة. ومن شــأن هــذه الإصلاحــات أن تشجع 
قيــام بيئــة أعمــال أكــر شــفافية ووضوحــا بغــرض زيــادة الاســتثمارات وخلــق الوظائــف الجديــدة )انظــر الفصــل الثــاني(. وتعتــر منظومــة 
الــراءات العموميــة رافــدا مهــا للاقتصــاد الوطــي حيــث إنهــا تمثــل أكــر مــن 18 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي. كمــا أنهــا أداة 
أساســية لتنفيذ السياســة المالية بالنظر إلى أن ما نســبة تقترب من 50 في المائة من ميزانية البلاد مخصصة للمشــريات. وتمت الموافقة 
عــى إصــاح منظومــة الــراءات العموميــة في أوائــل 2014. وســيكون مــن المهــم بعــد مــرور الســنة الأولى مــن التنفيــذ تقيــم مــا إذا كانــت 
المنظومــة لا تــزال تعــاني مــن إجــراءات معقــدة وانعــدام الشــفافية، ومــا إذا كانــت هنــاك أية ثغرات فنية تحــول دون عمــل الإجــراءات الجديدة 
بشــل فعــال )عــى ســبيل المثــال، عــدم وجــود قواعــد البيانــات والأرشــفة ونظــام تجميــع إحصائيات، وعــدم إدمــاج التكنولوجيــات الجديدة 

في عمليــة الــراء، الخ(. 

ــر المقيمــة  ــركات غ ــن ال ــض ب ــة التّناق ــل إزال ــن أج ــى الاســتثمار م ــع ع ــة التّشجي ــح مجلّ ــة بتنقي ــوم الحكوم يجــب أن تق
والــرّكات المقيمــة وتحقيــق تكافــؤ الفــرص في السّــوق بغــرض تعزيــز الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل. وتمثّــل الثنائيــة الــي 
تتضمّنهــا مجلّــة التّشجيــع عــى الاســتثمار السّــبب الرّئيــي في فشــل العديــد مــن نتــائج التنميــة الــي تشهدهــا تونــس اليــوم. 
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ومــن المهــم فتــح الســوق أمــام المســتثمرين بصــورة كبــرة ومواءمــة الإجــراءات مــع تلــك المســتخدمة في قطاعــات الأنشــطة الــي 
ــرّكات غــر  ــل "ال ــاك حاجــة إلى جعــل" الــركات المقيمــة" مث ــانّ هن ــارة أخــرى ف ــب الحصــول عــى ترخيــص- وبعب لا تتطل
المقيمــة"، وليــس العكــس. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينبــي ازالــة ثنائيّــة "الــركات غــر المقيمــة" و "الــرّكات المقيمــة". والحــدّ مــن 
إغــداق الحوافــز هــو أيضــا أمــر مــرّر بمــا أنّ الحوافــز ذات تكلفــة عاليــة مقارنــة بتأثيرهــا المحــدود )انظــر أعــاه، الفصــل 
الرابــع( - وبالطبــع يبــدو المجــال مفتوحــا إلى حــدّ كبــر أمــام تبســيط المنظومــة مــن خــال إزالــة الحوافــز ذات الفائــدة القليلــة 
أو المنعدمــة )غــر أنهــا مكلفــة مــن حيــث سهولــة الاطــاع عليهــا وإدارتهــا(. ولقــد حققــت عمليــة الإصــاح الجاريــة فيمــا يتعلّــق 
ــة بغــرض  ــة إصــاح طموحــة للمجلّ ــة بعــض التقــدم، ولكــن لم يــمّ التطــرّق إلى المشــاكل الأساســية. وســمثل أيــة عمليّ بالمجلّ
ارســاء بيئــة اقتصاديــة مفتوحــة وصديقــة للمســتثمر ذات أســعار ضريبيــة تنافســيّة وإجــراءات بســيطة وشــفافة خطــوة كبــرة 
إلى الأمــام نحــو زيــادة الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل في تونــس. ويمكــن لتونــس أن تســتأنس بتجربــة البلــدان الآســيوية الــي 

نجحــت في تكييــف سياســات تشجيــع الاســتثمار لاحتياجــات اقتصادهــا )انظــر الفصــل الرابــع(.

يجــب أن يقــرن إصــاح مجلّــة التّشجيــع عــى الاســتثمار بإصــاح السياســة الضريبيــة للــركات، بمــا أنّ هــذه الازدواجيــة 
تنشــأ إلى حــدّ كبــر مــن الانقســام الثنــائي في النظــم الماليــة بــن الــركات الداخليــة وتلــك الخارجيّــة. وينبــي أن يركّــز إصــاح 
نظــام الضريبــة عــى توســيع الوعــاء الضريــي وتخفيــض ســعر الضريبــة عــى أربــاح الــركات لجميــع الــركات للقضــاء 
ــة  ــه نحــو ارســاء ضريب ــال الضريــي. ومــن شــأن التوجّ ــة والامتث ــة الضريبي عــى التشــوهات في الاقتصــاد وتحســن العدال
واحــدة عــى الــركات المقيمــة وغــر المقيمــة، والــي يمكــن أن تكــون في حــدود 15 إلى 20 في المائــة أن يضمــن الابقــاء عــى 
قــدرة تونــس التنافســية مــع تقليــل التشــوهات وإزالــة الهيــل الاقتصــادي الثنــائي، والمحافظــة عــى حيــاد الإيــرادات )انظــر 
الفصــل الرابــع(. وينبــي اســتثناء الحوافــز الموجــودة والــي تّم منحهــا بالفعــل. وبالتــالي، فلــن تتــأتى أيــة إيــرادات فوريــة مــن 
التخــيّ عــى الحوافــز مــن الــرّكات غــر المقيمــة. لكــن الانخفــاض الحــاد في أســعار الضريبــة عــى أربــاح الــركات ســيؤدي 
إلى انخفــاض فــوري في الايــرادات الضريبيــة مــن الــركات المقيمــة لا يمكــن للحكومــة أن تتحمّلــه، وبنــاء عــى ذلــك، ولتحييــد 
تــآكل الوعــاء الضريــي، فمــن الــروري فــرض ضرائــب عــى الأربــاح. وســيسمح الاتّــاه نحــو إرســاء ضريبــة واحــدة عــى 
ــل أيضــا مــن اشــراكات الضــان الاجتمــاعي )كمــا هــو  ــة في الوقــت نفســه بالتقلي ــاح الــركات في حــدود 20 في المائ أرب
مبــن أدنــاه(، وبالتــالي تحفــز خلــق فــرص العمــل. وبذلــك، فــإن الاقتصــاد التونــي ســيظل أكــر قــدرة عــى المنافســة مــن 
الاقتصــادات الإقليميــة الأخــرى. ومــن شــأن مثــل هــذا الإصــاح لنظــام الضريبــة عــى أربــاح الــركات خفــض التشــوهات 
القائمــة، وتحقيــق تحســن ملحــوظ في معــدل العائــد عــى الاســتثمار، ممــا ســيطلق العنــان للاســتثمار الخــاص ويــؤدّي إلى 
القضــاء عــى / الحــد مــن التميــز في مجــال العدالــة الجبائيّــة وتحفــز الطلــب عــى الأيــدي العاملــة، وهــو مــا ســيؤدّي بــدوره 
إلى تأثــرات مضاعفــة كبــرة عــى الاقتصــاد ككل. وتجــدر الإشــارة إلى أن جــزءا مــن جاذبيــة النظــام المتعلّــق بالــركات غــر 
المقيمــة مرتبــط بقلّــة العــبء التنظميي. وبالتــالي، يجــب أن تتمثّــل إحــدى الخطــوات الرئيســية في عمليّــة إزالــة الازدواجيــة في 
تبســيط العــبء التنظميي بغيــة جعــل قطــاع الــركات المقيمــة شــبيها بقطــاع الــركات غــر المقيمــة )عــر مواءمــة إجــراءات 
الاســتثمار لتتنــاغم مــع الإجــراءات المعمــول بهــا في القطاعــات والأنشــطة الــي لا تتطلــب تراخيصــا، ممــا ســيؤدي إلى الحــد 

مــن الأعبــاء البيروقراطيــة وخفــض أســعار الضريبــة في كافــة قطاعــات الاقتصــاد(.

مــن المهــم النظــر في إصــاح النظــام الضريــي في مجملــه. وقــد أعــد صنــدوق النقــد الــدولي تقييمــا شــاملا للنظــام الضريــي 
ــة  ــة القيمــة المضاف ــة الدخــل للأفــراد وضريب ــاك جوانــب مهمــة مــن ضريب ــدولي 2012(. وهن ــد ال ــدوق النق في عــام 2012 )صن
تحتــاج هي أيضــا إلى إصــاح عاجــل. ونخــصّ بالذكــر "منظومــة التقديــر الجــزافي"، الــذي مــن المفــرض أن يفــرض ضريبــة 
ثابتــة صغــرة بالنســبة للــركات متناهيــة الصّغــر، وهــو نظــام يبــدو أنّــه قــد تعــرّض إلى ســوء الاســتعمال بطريقــة كبــرة جــدّا 
مــع تخــيّ 98 في المائــة مــن المكلفــن ضريبيــا وراء هــذا هــذه المنظومــة )للأفــراد الذيــن يقــلّ دخلهــم عــن100 ألــف دينــار تونــي(. 
ويمكــن أن يــؤدّي إصــاح منظومــة التقديــر الجــزافي بهــدف الحــد مــن اســتغلاله إلى زيــادة الالــزام الضريــي والحــد مــن 

التحــز التنظميي نحــو الــرّكات المنتجــة عــى نطــاق صغــر )انظــر الفصــل الرابــع، وصنــدوق النقــد الــدولي، 2012(.

ــة وخفــض  ــادرة الاقتصادي ــر روح المب ــاك حاجــة لتبســيط مجمــوع الأنظمــة والقوانــن واختصارهــا بغــرض تحري وأخــرا، هن
التكاليــف عــى الــركات. وكمــا ســبقت مناقشــته، يشــلّ العــبء التنظميي الثقيــل "ضريبــة" ثقيلــة عــى الــركات تقــدّر بنحــو 
ــم  ــن المه ــام الفســاد والمحســوبية. وم ــا مفتوحــا أم ــة باب ــوائح بصــورة تقديري ــق الل ــل تطبي ــدات. ويمثّ ــن العائ ــة م 13 في المائ
ــذا المجــال هــو أحــد  ــإنّ ه ــالي، ف ــة. وبالت ــك الادارة العقاري ــة وكذل ــة والجبائي ــس بتحســن الاجــراءات الديواني أن تــرع تون
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المجــالات الــي يمكــن أن تتحقــق فيهــا مكاســب كبــرة لتحســن بيئــة ممارســة أنشــطة الأعمــال وجعــل الــركات أكــر قــدرة 
عــى المنافســة. ويُعتــر إجــراء تبســيط جــذري وعميــق لمجمــوع القوانــن الــي تعــوق نشــاط القطــاع الخــاص بهــدف الحــد مــن 
انفاذهــا عــى أســاس تقديــري أمــرا بالــغ الأهميــة لتحســن بيئــة القطــاع الخــاص في تونــس وزيــادة الاســتثمار. لكــن هــذه 
المهمــة ليســت بالمهمــة السهلــة؛ فقــد أظهــرت التجــارب عــى المســتوى الــدولي أنّ الأمــر يتطلّــب عزيمــة لا تلــن. وبيّنــت تجربــة 
العديــد مــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، ومنهــا عــى ســبيل المثــال كوريــا والمكســيك، مثــالا للكيفيــة 
الــي يمكــن بهــا تحقيــق ذلــك بنجــاح – وتظهــر هــذه التجــارب عــى وجــه الخصــوص أنّــه مــن أجــل تحقيــق أقــى قــدر مــن 
النجــاح لجهــود تبســيط القوانــن، فمــن الــروري تمكــن القطــاع الخــاص مــن أجــل أن يلعــب دورا نشــطا في إبــراز كافــة 

الإجــراءات الــي هي مكلفــة وغــر ضروريــة )انظــر الفصــل الرابــع(.

إصلاح القطاع المالي

ســمكّن إصــاح القطــاع المــرفي مــن توجيــه المــوارد إلى المشــاريع الأكــر إنتاجيــة وزيــادة كميــة التمويــل المتاحــة للاســتثمار 
ــة للقطــاع الخــاص تصــل عــى  في القطــاع الخــاص. كمــا ســمكّن تحســن أداء القطــاع البنــي مــن توفــر قــروض إضافي
أقــل تقديــر إلى 10 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي، وهــو مــا يمكــن أن يضــخ أكــر مــن 10 مليــارات دولار إضافيــة في 
ــة ســنويا  ــق 38 ألــف فرصــة عمــل إضافي ــك بــدوره إلى خل ــة. وســيؤدي ذل ــة خــال العــر ســنوات المقبل الاقتصــاد الاضافي
)انظــر الفصــل الســادس(. وحــىّ يمكــن تحســن كفــاءة الجهــاز المــرفي، يجــب أن تعــى الأولويــة لتطبيــق اللــوائح التنظيميــة 
للبنــوك بحذافيرهــا ومراجعــة منهجيّــة التّعامــل مــع البنــوك الــي تشهــد صعوبــات ماليّــة وإعــادة هيكلــة البنــوك المملوكــة للدولــة. 
والجديــر بالذكــر أن هنــاك حاجــة إلى تعزيــز التشريــع )وخاصــة في تصنيــف القــروض والمخصصــات( والإشراف للبنــك 
المركــزي التونــي حــىّ يبســط رقابتــه فعليــا عــى جميــع مؤسســات الائتمــان وفــرض عقوبــات أكــر صرامــة عــى انتهــاكات 
قواعــد الحيطــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن تدعــم المنافســة مــن خــال إزالــة القيــود عــى أســعار الفائــدة المفروضــة عــى 
القــروض والــي تحــد بشــل مصطنــع حاليــا مــن الحصــول عــى الائتمــان. والأهم مــن ذلــك، فمــن الــروري إعــادة النظــر في 
دور الدولــة في القطــاع المــرفي، الــذي كان لوقــت طويــل أداة لاســتخلاص الريــع والمحســوبية، والانخــراط في عمليّــة إعــادة 
هيكلــة البنــوك العموميــة الــي اســتخدمت طويــا للحصــول عــى منافــع لنخبــة صغــرة. وهنــاك مجموعــة واســعة مــن خيــارات 
إعــادة الهيكلــة تمتــد مــن الخصخصــة إلى اندمــاج ثلاثــة بنــوك مملوكــة للدولــة في كيــان عــام رئيــي واحــد. وفي إطــار هــذا 
القــرار، ســيكون مــن المهــم النظــر في هيــل حوكمــة البنــوك المذكــورة، بحيــث تخضــع لنفــس القواعــد والأنظمــة مثــل البنــوك 
الخاصــة. ومــن شــأن إصــاح البنــوك المملوكــة للدولــة أن يمكّــن مــن تجنــب إعــادة تكويــن قــروض متعــرة جديــدة وتسجيــل 

خســائر أخــرى )الفصــل الســادس؛ صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 2012(. 

هنــاك حاجــة أيضــا للمســاعدة في تطويــر مصــادر بديلــة للتمويــل وانشــاء نوافــذ وأدوات للتمويــل الفعــال لصــالح المشــاريع 
المبتكــرة والــركات المبتدئــة. ولا تلعــب الأســواق الماليــة المحليــة ســوى دور هامــي في تمويــل الــركات التونســية. وفي عــام 
2010، لم تــزد حصــة رأس المــال الــي تمــت تعبئتهــا في الســوق المحليــة عــى اثنــن في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي، 
ــم القطــاع  ــامج تقي ــر برن ــاتج المحــي في 2012. وحــدد تقري ــن إجمــالي الن ــة م ــت القيمــة الســوقية 24 في المائ في حــن بلغ
ــار إلى  ــب المحــي، والافتق ــف الطل ــل في ضع ــي تتمثّ ــة، وال ــال المحلي ــف أســواق رأس الم ــالي الأســباب الرئيســية لضع الم
منحــى العائــد، والــراخي في تطبيــق نظــم الحيطــة في العمــل المــرفي )صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، 2012(. وفي 
هــذا الصــدد، فــإنّ ضعــف الاطــار التّنظميي والرقــابي للبنــوك يــؤدي إلى ســوء تقديــر للمخاطــر الأمــر الــذي يمسح للبنــوك 
التونســية بتوفــر التمويــل للــركات وفقــا لــروط دون تلــك الــي تســود في ســوق صحيــة وتنافســية حيــث يــم تقيــم المخاطــر 
بشــل صحيــح. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــانّ هنــاك حاجــة إلى تطويــر أدوات تمويــل فعالــة للمشــاريع المبتدئــة والمشــاريع الــي 
تمثّــل مخاطــر عــى حــد ســواء مــن أجــل تسهيــل دخــول شركات جديــدة وأيضــا لتسهيــل تطويــر مشــاريع اســتثمارية تعتمــد 

تكنولوجيــا متقدّمــة )انظــر الفصــل الســادس(.

يمكــن أن يــؤدي إصــاح قوانــن الافــاس )لحمايــة الــركات القــادرة عــى مواصلــة نشــاطها بمزيــد مــن الفعاليــة وإخــراج 
الــركات الضعيفــة مــن الســوق( إلى تحقيــق مكاســب ماليــة كبــرة جــدا بالنســبة للاقتصــاد التونــي. وحــىّ يــمّ تحســن 
اســرداد الديــون، وبالتــالي تدعــم البيئــة الائتمانيــة وتحســن الثقــة بــن المدينــن والدائنــن، تعمــل الحكومــة أيضــا عــى تحديــث 
نظــام الإفــاس في تونــس حــىّ يــمّ انقــاذ المؤسســات القابلــة للاســمرار بطريقــة أكــر فعاليّــة وتمكــن الــركات غــر القابلــة 



25 الثورة غــر المكتملة

للاســمرار في النّشــاط مــن الخــروج مــن الســوق. وينبــي أن يــؤدي هــذا الإصــاح إلى وضــع قانــون واحــد مبسّــط يتنــاول 
إعــادة هيكلــة الــركات الــي يمكنهــا الاســمرار في النّشــاط وتصفيــة سريعــة وكفــؤة للمؤسســات غــر القــادرة عــى ذلــك. 
ومــن شــأن إقامــة نظــام للإفــاس أكــر قابليــة للتنبــؤ وشــفافا وفعــالا أن يســاعد عــى تحديــد تكلفــة المخاطــر بطريقــة أفضــل 
بالنّســبة للدائنــن، وتعظــم عائــدات أصحــاب المصلحــة، والمحافظــة عــى فــرص العمــل في الــركات القــادرة عــى الاســمرار 
في النّشــاط. وســزيد ذلــك مــن تشجيــع إنتــاج وتبــادل المعلومــات مّمــا يتيــح للمؤسســات الماليــة إمكانيــة تقديــر تكلفــة المخاطــر 
بمزيــد مــن الدقــة. وعــاوة عــى ذلــك، ينبــي لنظــام الإعســار أن يسّهــل خــروج وعــودة رجــال الأعمــال إلى الســوق، ممــا يمسح 
بــأن يــم ســداد القــروض للمؤسســات الماليــة بطريقــة فعالــة وإعــادة الاقــراض مــن جديــد للوافديــن الجــدد عــى الســوق. ومــن 
المتوقــع أن يــؤدّي إصــاح هــذا النظــام إلى تعزيــز البيئــة الائتمانيــة العامــة للبــاد، ممــا ســيؤدّي إلى تحقيــق مكاســب ماليــة 
كبــرة للاقتصــاد. وتشــر التقديــرات الــي تّم التوصّــل اليهــا مــن خــال اســتخدام نمــوذج الأثــر )الــذي وضعــه البنــك الــدولي 
لمحــاكاة آثــار الإصلاحــات في مجــال الإعســار( إلى أن إصــاح نظــام الإفــاس المعمــول بــه في تونــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 
اســرجاع 2.1 مليــار دولار أمريــي إضــافي )أو 4.5 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي( مــن القــروض المتعــرة الحاليــة. 

وإذا مــا تم توظيــف هــذه المبالــغ فانّــه ســيكون بالإمــان خلــق حــوالي 80 ألــف وظيفــة جديــدة )انظــر الفصــل الســادس(.

وبالتــوازي، فــإنّ حــلّ مشــلة المديونيــة العاليــة للقطــاع السّــياحي يمكــن أن يسهــم في دعم القطــاع البنــي واعطــاء دفعــة لأداء 
القطــاع الســياحي بصــورة اجماليــة وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل. وبعــد أن تم النظــر في خيــارات مختلفــة، تعمــل الحكومــة 
ــون المتعــرّة في القطــاع  ــات خاصّــة حــىّ تــرّع في إعــادة هيكلــة الدّي ــع بصلاحيّ عــى انشــاء شركــة لإدارة الأصــول تتمتّ
الســياحي. وينبــي أن يــمّ تحويــل جــزء كبــر مــن الديــون المتعــرّة للقطــاع السّــياحي إلى شركــة إدارة الأصــول واســتبدالها 
بســندات للشركــة تكــون مضمونــة مــن قبــل الدولــة. ويمثّــل هــذا مــا بــن 150 إلى 300 وحــدة فندقيــة )مــن أصــل مجمــوع يناهــز 
850 فندقــا(. وكنتيجــة لذلــك، فــان نســبة الديــون المتعــرة ســتنخفض في كامــل القطــاع البنــي. وحــىّ تــمّ عمليّــة إعــادة هيكلــة 
الديــون المتعــرّة بنجــاح، فينبــي عــى شركــة إدارة الأصــول أن تشــري هــذه الديــون بســعر منخفــض. وإذا مــا تّم نقــل ملكيــة 
ــغ 13.5 في  ــة الــي تبل ــة بالنســبة الحالي ــة مقارن كّل هــذه الأصــول، فــانّ نســبة الديــون المتعــرّة ســتنخفض إلى 10.3 في المائ
المائــة. ومــن ناحيــة القطــاع، فــإنّ الفنــادق الــي تــم إعــادة هيكلتهــا ســتكون قــادرة عــى ســداد ديونهــا. أمــا تلــك الفنــادق الــي 
لا يمكــن إعــادة هيكلتهــا فيمكــن تحويلهــا إلى مشــاريع أخــرى )مــدارس، ومكاتــب، ومستشــفيات، ووحــدات ســكنية، الخ...( أو 
غلقهــا بحيــث لا تقــوّض عمــل الفنــادق ذات القــدرة التنافســية. لقــد أظهــرت التّجــارب الدوليّــة في مجــال شركات إدارة الأصــول 
في بلــدان أخــرى )ماليزيــا والمملكــة المتّحــدة، الخ...( أنّ انشــاءها ليــس بالأمــر السّــل وأنّ نجاحهــا يتوقّــف بشــل كبــر عــى 

اســتقلالها التــامّ عــن الحكومــة )انظــر الفصــل الســادس(. 

حماية الفئات الهشة والفقيرة

إصــاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة في تونــس شرط مســبق لجميــع الإصلاحــات الــي نوقشــت أعــاه، وهي بحاجــة إلى تعزيزهــا 
مــن أجــل حمايــة الفــات الهشــة والفقــرة عــى نحــو فعــال، وتحســن مســتوى الكفــاءة والإنصــاف بهــا. ولا يوفــر نظــام الضــان 
الاجتمــاعي في تونــس حاليــا الحمايــة للفــات الأكــر فقــرا، إذ نجــد أن أكــر المنتفعــن منــه مــن ميســوري الحــال، ممــا أدى إلى 
تفــاقم اللامســاواة والتوتــر الاجتمــاعي. ويقــوم النمــوذج الحــالي عــى الــدعم غــر الموجــه للمــواد الغذائيــة والمحروقــات، ممــا يجعلــه 
مكلفــا وغــر منصــف، إذ ينمتي العديــد مــن المنتفعــن للطبقــات الميســورة الحــال. وبالتــوازي مع أســعار المــواد الغذائيــة والمحروقات 
عــى الصعيــد الــدولي، فقــد ارتفعــت التكاليــف الــي تتحملهــا الماليــة العامــة في الســنوات الأخــرة بسرعــة فائقــة لتصــل إلى 7 في 
المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي في 2012. وبالإضافــة إلى الخســائر الماليــة المسجلــة عــى مســتوى صناديــق الضــان الاجتماعي 
)منــح التقاعــد والتأمــن عــى الصحــة(، فــإن ذلــك يؤكــد عــى الحاجــة إلى إصــاح شــامل وعاجــل لمنظومــة الضــان الاجتمــاعي في 
تونــس. وقــد أظهــرت تجــارب بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة في كل مــن البرازيــل والمكســيك، والعديــد مــن البلــدان الأخــرى في جميــع 
أنحــاء العــالم، أن بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة المحكمــة مــن شــأنها أن تسهــم في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة للجميــع. ولا 
يتطــرق هــذا التقريــر إلى مناقشــة إصــاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة )بمــا في ذلــك دعم المحروقات والمــواد الغذائيــة(، وتتطرق له، 

بالتفاصيــل، دراســة بعنــوان "نحــو تحســن الإنصــاف في تونــس" )البنــك الــدولي، 2013و(.

ويتطلــب إصــاح منظومــة الــدعم الاعتمــاد مســبقا عــى منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة بهــدف حمايــة الأسر الضعيفــة مــن الآثــار 
الــي قــد تترتــب عنهــا هــذه الإصلاحــات. ويجــب أن تســر إصلاحــات منظومــة الــدعم جنبــا إلى جنــب مــع جملــة مــن 
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ــة  ــات موجه ــة الفــات الفقــرة والهشــة مــع اعتمــاد مســاعدات وتحوي ــي مــن شــأنها حماي ــة ال ــة المخفف ــر الاجتماعي التداب
ــة. واســتنادا  ــات الصعب ــة للطاقــة ودعم لتشــغيل العــال ذوي الوضعي ــة وأســعار تفاضلي ــاءات جبائي لبعــض القطاعــات وإعف
إلى تجــارب كل مــن البرازيــل وإندونيســيا والجمهوريــة الدومنيكيــة وشــيلي، تمكــن مثــل هــذه التدابــر الاجتماعيــة مــن الحــد 
مــن انعكاســات الإصلاحــات عــى الأسر، خاصــة بــرامج المســاعدة المؤقتــة الجديــدة أو التحويــات النقديــة الموجهــة لــأسر 
الضعيفــة الحــال مــن خــال الشــبكات البنكيــة أو التحويــات النقديــة. وبالنســبة لتونــس، يــرى العديــد مــن المعنيــن بالأمــر أن 
العمليــة التعويضيــة المتمثلــة في التحويــات الماليــة هي الخيــار الأفضــل مــن ناحيــة الكفــاءة عــى مســتوى الإدارة والشــفافية. 
وتتمتــع تونــس بمنظومــة تحويــات تعــرف بالبرنــامج الوطــي لإعانــة للعائــات المعــوزة. ورغم النقائــص الــي تشــتكي منهــا هــذه 
المنظومــة، ســواء كان ذلــك عــى مســتوى الــدمج للفــات غــر الفقــرة أو عــى مســتوى إقصــاء الفــات الفقــرة )انظــر البنــك 
الــدولي، 2013و(، فمــن الممكــن تحســن هــذا الاســهداف، بنــاء عــى الخــرة الدوليــة واســعة النطــاق في هــذا المجــال وعــى 
التكنولوجيــات الحديثــة. وليــس مــن الصعــب تدعــم البرنــامج الوطــي لإعانــة العائــات المعــوزة، وهــو مــا مــن شــأنه ضمــان 

الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة في توزيــع الــدعم عــى مســتحقيه. 

ويجــب اســتخدام إصــاح منظومــة الــدعم لإرســاء منظومــة حمايــة اجتماعيــة محكمــة وموجهــة، تضمــن عــدم إقصــاء أي أحــد. 
ويمكــن بذلــك تخصيــص المــوارد المدّخــرة الــي تحققــت مــن إصــاح منظومــة الــدعم لتغطيــة التحويــات اللازمــة لحمايــة الأسر 
ــامج دعم الأسر  ــة برن ــف تكلف ــدولي، 2013و(. وتختل ــك ال ــة )انظــر البن ــة اللازم ــل الاجــراءات الاقتصادي ــة الحــال وتموي ضعيف
ضعيفــة الحــال، بمــا في ذلــك العاملــون، باختــاف عــدد الأسر المســهدفة ومبالــغ التحويــات. ومــن الــواضح أنــه كلــا ارتفــع 
عــدد الأسر المتحصلــة عــى المســاعدات أو عــدد الأنشــطة الصناعيــة الــي يــم دعمهــا خــال هــذا الانتقــال، كلــا قــل توفــر 
المــوارد الموجهــة للاســتثمار العــام )أو التدابــر الجبائيــة( والــي يرتقــب منهــا تعزيــز النمــو عــى المــدى الطويــل. وتعمــل وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة )وعــى وجــه التحديــد مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة( عــى تقيــم بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة، 
بمــا في ذلــك المســاعدة الاجتماعيــة والضــان الاجتمــاعي وإعــداد إســراتيجية لــدمج أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الــي ينبــي 

أن تشــل أســاس كل عمليــة إصلاحيــة. 

يجــب أن تركّــز السلســلة الثانيــة مــن الإصلاحــات عــى القضــاء عــى الانقســام في ســوق العمــل وتدعــم نظــام 
الضــان الاجتمــاعي وإصــاح وتحســن جــودة نظــام التعلــم، وإعــادة النّظــر في السياســة الصناعيــة لــدعم 
الانتاجيــة والابتــار وإطــاق العنــان لإمكانــات قطــاعي الخدمــات والزراعــة، واعتمــاد سياســات للتخفيــف مــن 

التفاوتــات الجهويــة: 

القضاء على الانقســام في ســوق العمل وتدعيم نظام الضمان الاجتماعي لحماية جميع العمال.

يمكــن أن يتــأتى إصــاح شــامل لســوق العمــل نتيجــة للحوار الاجتمــاعي الوطــي الــذي تّم اطلاقــه في 2013-2012. وبنــاء على العمليّة التي 
بدأتهــا تونــس مــع الحــوار الاجتمــاعي الثــاثي والتوقيــع عــى العقــد الاجتمــاعي الجديــد في ينايــر / كانــون الثــاني 2013،  فمــن الممكــن 
الاتفــاق عــى حزمــة متكاملــة مــن الإصلاحــات المتعلقــة بقواعــد ســوق العمل ومؤسســاته تمكن مــن توفير حمايــة أفضل للعمّل مــع اعطاء 
المؤسســات نوعــا مــن المرونــة الــي تجعلهــا قــادرة عــى المنافســة والتأقــم مع متطلبات الأســواق المتغــرة على المســتوى العالمي. وســتؤدّي 
هــذه المنظومــة إلى تسهيــل قــدرة المؤسّســات عــى المنافســة وبالتّــالي إلى مزيــد مــن الاســتثمار وخلــق الوظائــف. وهنــاك حاجــة إلى اعطــاء 
دفعــة لســوق العمــل مــن خــال تخفيــض الفــروق في أســعار الضرائــب عــى العمــل مــع إصلاح نظــام التقاعد لضمان اســتدامته. كمــا أنّ 
هنــاك حاجــة إلى توحيــد قواعــد الفصــل فيمــا يتعلّــق بالعقود مفتوحة المــدّة والعقــود ذات المدّة المحــدّدة بغرض إزالة التبايــن الموجود حاليا 
وإزاحــة الحواجــز الــي تعيــق الاســتثمار في الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة العالية من خلال إعطاء المؤسّســات المرونــة المطلوبة حتّ تكون 
ذات قــدرة تنافســية. وبالتّــوازي، فــإنّ الإصلاحــات ينبــي أن تقــوّي مــن حمايــة العمّل من خــال التّأمين الاجتماعي ضدّ فقــدان الوظائف. 

ومــن المهــمّ أيضــا وضــع سياســات تعّزز بفعالية مشــاركة المــرأة في القــوى العاملة.

إنّ أحــد المبــادئ الرئيســية للإصلاحــات ينبــي أن يكــون ربــط الاشــراكات الــي يقدّمهــا كل عامــل بالمنافــع التي يحصــل عليها مــن قبله، 
وتمويــل الإعانــات الصريحــة )إعــادة التوزيــع( مــن خــال الإيــرادات العامــة. ويتمثّــل أحــد الخيــارات للحــد مــن فــروق الأســعار 
الضريبيــة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل بأجــر تتســم بطابــع أكــر رسميــة )مــع معالجــة مشــاكل الاســتدامة الماليــة، كمــا تمــت 
مناقشــته في الفصــل الخامــس( في ربــط اشــراكات الضــان الاجتمــاعي بالمنافــع مــع تمويــل إعــادة التوزيــع والتحويــات إلى 
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بــرامج مخصصــة مــن خــال الإيــرادات العامــة. ومــن ثم يمكــن النظــر في خيــارات بديلــة لخلــق الحــز المــالي الــروري. وكمــا 
ناقشــنا أعــاه، يمكــن لإصــاح الضريبــة عــى أربــاح الــركات توفــر الحــز المــالي الــازم لتمويــل بعــض هــذه التكاليــف. 
ــاة  ــرض والعجــز والوف ــر الرئيســية: الم ــة المخاط ــز بصــورة أساســية عــى تغطي ــة أن يركّ ــات الاجتماعي ــام التأمين ــن لنظ ويمك
والشــيخوخة والبطالــة. وكمــا هــو مبــن في الفصــل الخامــس، يمكــن أن يكــون ســقف مجمــوع الاشــراكات في مختلــف الــرامج 

في حــدود 25 في المائــة )انظــر الفصــل الخامــس(. 

ينبــي إصــاح نظــام التقاعــد لضــان النزاهــة والشــفافية والاســتدامة الماليــة. وفي حالــة التقاعــد، عــى ســبيل المثــال، فــإن 
الخطــوة الأولى تتمثــل في تحديــد هــدف لمعــدل الإحــال عنــد ســن التقاعــد القانــوني )بــدون حــد أقــى عــى الراتــب المســتخدم 
لحســاب المعاشــات التقاعديــة( ثم القيــام بتعيــن نســبة الاشــراكات المطلوبــة. وفي حالــة نظــام معاشــات التقاعــد غــر الممــول 
)الخصــم عنــد المنبــع pay-as-you-go system ( كمــا هــو الحــال في تونــس، يمكــن لاشــراك بنســبة 15 في المائــة تمويــل معــدل 
إحــال قــدره 50 في المائــة بعــد 40 عامــا مــن ســداد الاشــراكات. أمــا القــرار الثــاني فيتمثّــل في تقريــر مــا إذا كان هنــاك دعم 
للاســتحقاقات لأولئــك العــال الذيــن ليســوا قادريــن عــى الإسهــام بمــا يكــي لتكويــن معــاش تقاعــدي لائــق )يــمّ تحديــده(، 

وتقرير كيفية دعم هذا التّحويل )عن طريق الإيرادات العامة، انظر الفصل الخامس(.	

وســيؤدي تطبيــق نظــام للتأمــن ضــد "فقــدان الوظائــف" وإصــاح قواعــد مكافــأة نهايــة الخدمــة إلى تحســن حمايــة العــال 
وتسهيــل تنقــل العمالــة. ومــن الممكــن تصــور تطبيــق إصــاح يحقــق معــدلا أقــل مــن الاشــراكات الاجتماعيــة ويكــون قــادرا في 
الوقــت نفســه عــى تمويــل نظــام للتأمــن عــى ”فقــدان الوظائــف" )انظــر الفصــل الخامــس(. وإذا مــا تّم الغــاء الضرائــب عــى 
الأجــور لتمويــل التحويــات الأخــرى )عــى ســبيل المثــال، التدريــب والإســان( وتمويلهــا مــن خــال الإيــرادات العامــة، فســيكون 
هنــاك مجــال لزيــادة كل مــن معــدل الاشــراكات في معاشــات التقاعــد وإقامــة نظــام أوســع للتعويــض عــن "فقــدان الوظائــف". 
ــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة الحــالي بنظــام يوفــر معــدلا أعــى للإحــال وتغطيــة  ويمكــن الاســتعاضة عــن نظــام إعانــات البطال
أوســع، وهــذا مــا يقلــل مــن التشــوهات في أســواق العمــل. وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمعاشــات التقاعديــة، فــإن أول قــرار 
ســيكون متعلّقــا بمســتوى الاســتحقاقات: معــدل إحــال يمكــن أن يــراوح مــا بــن 50 إلى 70 في المائــة مــع مــدة تــراوح مــن 
3 إلى 12 شهــرا. ويمكــن تحديــد معــدل الاشــراكات وفقــا لذلــك مــع أخــذ معــدل البطالــة للمســتفيدين بعــن الاعتبــار. ويشمــل 

القــرار الثــاني كيفيــة دعم الاســتحقاقات لأولئــك العــال الذيــن ليســوا قادريــن عــى المســاهمة بمــا فيــه الكفايــة.

ومــن المهــم أيضــا أن يــمّ تدريجيــا دمج، أو عــى الأقــل، مواءمــة مختلــف بــرامج التأمــن الاجتمــاعي مــع توســيع نطــاق التغطيــة 
بطريقــة تضمــن حــداّ أدنى مــن الحمايــة لجميــع الســان التونســيين. ويتمثّــل المبــدأ التوجيهــي في أنّ جميــع المقيمــن التونســيين 
حيثمــا كانــوا يعملــون ســيكونون مشمولــن بنفــس النظــام وفقــا لنفــس القواعــد. وعــى ســبيل المثــال، فــانّ العمالــة الحــرة أو 
المســتخدمين بأجــر في القطــاع الــزراعي ســينضمّون أيضــا إلى النظــام الحــالي للعاملــن بالقطــاع الخــاص. ومثــل هــؤلاء فإنهــم 
سيســتفيدون مــن مزايــا معاشــات التقاعــد الأساســية ويمسح لهــم بتقــديم اشــراكات إضافيــة. وفي حالــة الموظفــن العموميــن، 
فمــن المخــل دمجهــم في نظــام العاملــن بالقطــاع الخــاص وتغيــر مســتحقاتهم بشــل كبــر. ويتمثّــل النهــج البديــل في تحديــد 
ــون الجــدد في الأنظمــة المخصّصــة للعاملــن بالقطــاع الخــاص. وقــد تم تحقيــق هــذا  موعــد ينخــرط عنــده الموظفــون العموميّ

الأمــر، عــى ســبيل المثــال، في الأردن في عــام 2000 )البنــك الــدولي، 2005(.

وبالتّــوازي، مــن الــروري تحســن قوانــن العمــل لزيــادة الحمايــة للعاملــن بعقــود محــددة المــدة وتوفــر قــدر أكــر مــن المرونــة 
للــركات الــي تســتخدم العقــود المفتوحــة. تتمثّــل الأهــداف الأساســية في موائمــة القواعــد المتعلّقــة بــلّ مــن الاســتحقاقات 
والفصــل مــن العمــل مــع المعايــر الدوليــة. وفيمــا يتعلّــق بإصــاح قوانــن العمــل، فــإنّ التوصيــات الرئيســية هي أن تــمّ مواءمــة 
مســتحقات إجــازة الأمومــة والإجــازة الســنوية )مــع تمويــل صريح مــن قبــل أربــاب العمــل والعــال( مــع المعايــر الدوليــة، وفي 
الوقــت نفســه إدخــال المزيــد مــن المرونــة في إجــراءات الفصــل، وتوســيع نطــاق الاســتحقاقات الــي تــأتي مــع العقــود محــدّدة 
الأجــل، وتحديــث سياســة الحــد الأدنى للأجــور. ومــن المهــم أن يــمّ السّــاح لأربــاب العمــل بفصــل العــال لأســباب اقتصاديــة 
أو فنّيــة دون الحاجــة إلى ترخيــص طــرف ثالــث، ولكــن مــع تعزيــز الضوابــط والعقوبــات عــى الفصــل التّعسّــي. ويمكــن أن يــم 
هــذا الأمــر إذا مــا تم وضــع برنــامج مناســب للتّأمــن ضــد "فقــدان الوظائــف" كمــا ناقشــناه أعــاه. ويتمثــل الــرط الرئيــي 
لتنظــم الفصــل في تقــديم إشــعار مســبق في خــال مــدّة كافيــة )عــى ســبيل المثــال لا تقــلّ المــدّة عــن 3 أشهــر(، وهي الفــرة الــي 
يســمر خلالهــا العــال في الحصــول عــى رواتبهــم ولكــن يمسح لهــم بالبحــث عــن وظيفــة جديــدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينبــي أن 
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يمسح للعــال بتقــديم الشــاوى في حــالات الفصــل التعســي، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، تلــك الــي تتّصــل بالتميــز. كمــا ينبــي 
وضــع آليــات فعالــة لــإسراع في البــتّ في هــذه الشــاوى مــع فــرض عقوبــات عــى أربــاب العمــل المخالفــن. وبالتــوازي، يجــب أن 
تشمــل الاســتحقاقات مــن حيــث التأمــن الاجتمــاعي عقــود العمــل محــددة الأجــل. فالهــدف، في نهايــة المطــاف، يجــب أن يكــون إزالــة 

الفــروق بــن العقــود محــدّدة الأجــل والعقــود المفتوحــة )انظــر الفصــل الخامــس(.

مــن شــأن إتاحــة قــدر أكــر مــن المرونــة في إعــداد اتفاقيــات العمــل الجماعيــة عــى النطــاق القطــاعي أن يســاعد الاســتثمار ويخلــق 
فرصــا للعمــل في المناطــق الداخليــة. وينبــي التفــاوض حــول الحــدّ الأدنى للأجــور أخــذا في الاعتبــار المعلومــات حــول تكاليــف 
المعيشــة وكذلــك الوضــع المــالي للــركات. وقــد يكــون مــن المناســب أيضــا للاتفاقيــات أن تحــدّد الاختلافــات الجهويّــة في الأجــور 
اســتنادا إلى نتــائج المفاوضــات. وفي ســياق يتمــزّ بالتغــرّ السّيــع، فإنّــه ينصــح أيضــا بمراجعــة اتفاقيات العمل الجماعيــة مرة كل 
ســنتين )بالمقارنــة مــع الخمــس ســنوات الــي يســتغرقها الأمــر حاليــا(، مــع إمكانيــة التمديــد، بموافقــة الطرفــن عــى الاتفــاق. وينبغي 
أن تنطبــق اتفاقيــات العمــل الجماعيــة عــى أربــاب العمــل الذيــن هم أعضــاء في منظّــات أرباب العمــل، الموقعين عــى اتفاقيات العمل 
الجماعيــة، ولكــن ليــس عــى تلــك الــركات الــي لم تقــم بالتوقيــع عليهــا. والجديــر بالذكــر أن هنــاك العديــد مــن الــركات الصغــرة 
الــي قــد تكــون غــر قــادرة عــى "تحمــل" هــذه الاســتحقاقات. وفي الواقــع فقــد يكــون مــن المناســب أيضــا أن يــمّ النّظــر في رفع عتبة 
الحــدّ المطلــوب إلى الــركات الــي تســتخدم 10 موظفــن عــى الأقــلّ والــي تنطبــق في حالتهــا الترتيبــات المعياريّــة لتــريح العــاّل 
مثــل تعويــض إنهــاء الخدمــة- وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن العــبء عــى الــركات الصغــرة )انظــر الفصــل الخامــس(. وقــد تم 

تطبيــق هــذا النهــج في كثــر مــن البلــدان، ومــن بينهــا عــى ســبيل المثــال، ألمانيــا واليونــان، الخ.

إصلاح نظام التعليم في جميع مراحله لتحسين نوعية رأس المال البشري 

تحســن نوعيــة وكفــاءة ونزاهــة مؤسســات التعلــم الابتــدائي. تــرز العديــد مــن الدّراســات أن جــودة مخرجــات التعــم في تونــس تعدّ 
منخفضــة مقارنــة بالمعايــر الدوليــة. وتشــر الشــواهد المتاحــة عــن نــواتج العمليــة التعليميــة - وفقــا لنتــائج دراســة الاتجاهــات الدولية 
للرياضيــات والعلــوم )TIMSS( بــن تلاميــذ الصــف الثامــن، وبرنــامج التقيــم الــدولي للطــاب )PISA( لمــن هم في ســن 15 عامــا - إلى 
الانخفــاض النســي في جــودة التعلــم )انظــر الفصــل الخامــس(. قــد تكــون هنــاك حاجــة لإجــراء تحليــل معمّــق للأســباب الحقيقيّــة 
لانخفــاض جــودة وفعاليّــة التعــمّ داخــل الفصــل الــدراسي. ولكــن، يــرز العديــد مــن التّقاريــر بالفعــل أن هنــاك حاجــة لتطبيــق تقيــم 
موضــوعي قــائم عــى معايــر ضمــان الجــودة في مراحــل التّعلــم مــا قبــل الجامــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــم اعتمــاد آليــات 
لتعزيــز مســاءلة المدرســن والمــدارس أمــام المؤسّســات التّعليميــة والأطــراف المعنيــة، عــى ســبيل المثــال مــن خــال وضــع مدوّنــة 

الســلوك المهــي وتقويــة نظــام التفتيــش عــى المــدارس، واســتخدام بطاقــات الاداء وأدوات المســاءلة المجتمعيّــة. 

تشجيــع مؤسســات التعلــم العــالي عــى الحصــول عــى الشهــادات الدوليــة وإقامــة شراكات مــع القطــاع الخــاص. وتماشــيا مــع 
قانــون التعلــم العــالي الصــادر عــام 2008، تــرز الحاجــة إلى تعزيــز اســتقلالية مؤسّســات التعلــم العــالي لــدعم الشراكــة مــع 
القطــاع الخــاص. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تحســن هــذه المؤسســات عمليــة الاختيــار بغــرض تحســن كفــاءة عمليــة التوجيــه 
الجامــي للكشــف عــن أهليــة الطالــب وقدراتــه العلميــة. كمــا أن هنــاك حاجــة لتعزيــز دور الوكالــة الوطنيــة للتقيــم والاعتمــاد الــي 
أُنشــئت في عــام 2013، وتعزيــز اســتقلاليتها عــن الــوزارة، وتشجيــع تطبيــق معايــر الاعتمــاد الدوليــة بشــل عــام. وثمــة حاجــة 

كذلــك لإقامــة شراكــة أوثــق مــع القطــاع الخــاص لضــان اتســاق المنــاهج الدراســية مــع احتياجــات ســوق العمــل. 

 وأخــرا، مــن المهــم تحســن نظــام التدريــب المهــي. هنــاك حاجــة لتدعــم لا مركزيــة مراكــز التدريــب المهــي وتدعــم دور القطــاع 
الخــاص في تقــديم التدريــب المهــي. وبالتــوازي، يجــب عــى نظــام التّدريــب المهــي إعــادة تركــز اهتمامــه نحــو الاختصاصــات 

القائمــة عــى اقتصــاد المعرفــة )البــدء في تطبيــق إصلاحــات تجريبيــة في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن العشريــن(.

تبني سياسة صناعية لإعطاء دفعة للقيمة المضافة والصّادرات

تتطلــب الإســراتيجية والسياســات الصناعيــة في تونــس إعــادة التفكــر. ويفتــح التّكــز عــى القيــود المفروضــة عــى الوصــول إلى 
الســوق والحوافــز الضريبيــة والإجــراءات التدخليــة المرتبطــة بعمــل الــركات البــاب أمــام البحــث عــن الريــع والمنافــع. كمــا أنّ تركــز 
الدولــة عــى تشجيــع قطاعــات معيّنــة قــد يحــوّل الانتبــاه عــن الإصلاحــات الشــاملة ومعالجــة اخفاقات تنســيق الأنشــطة الاقتصادية. 
وبالإضافــة إلى التشــوهات الناجمــة عــن ثنائيّــة الــرّكات المقيمــة وغــر المقيمــة، فــانّ السياســة الصناعيــة في حاجــة أن تكــون أكــر 
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ذكاء وتقلــل مــن تقــديم الــدعم والحوافــز الجبائيــة وتركــز عــى تحســن البنيــة التحتيــة والاهتمــام بمعالجــة حــالات القصــور في 
التنســيق وغيرها من الجوانب "السهلة" من البيئة الصناعية )انظر الفصل الســابع(. وتشــر الشــواهد على المســتوى الدّولي إلى أنّ 
الحكومــة يمكــن أن تلعــب دورا نشــطا في مواكبــة تنميــة القطاعــات ذات الامكانــات الواعــدة الكبــرة مــن خــال تدابــر أفقيــة ومعالجة 

أوجــه القصــور في التنســيق )انظــر الفصــل الســابع(.

يبــدو أنّ لتونــس مــزة تنافســية قويــة لتصديــر الســلع عاليــة الأجــور والــي تفقــد فيهــا البلــدان المقارنــة قدرتهــا التنافســية. وتعكــس 
الزيــادات الحــادة في الأجــور في مجموعــة مــن البلــدان المرجعيــة ذات الصلــة انخفاضــا كبــرا في المــزة التنافســية الواضحــة في 
عــدد قليــل مــن الصناعــات عاليــة الأجــور )أي كثيفــة اســتخدام رأس المــال البــري(. وبالإضافــة إلى قطاعــات الخدمــات، الــي تجــري 
مناقشــها أدنــاه، يشــر تحليلنــا إلى أن تونــس لديهــا فرصــة لتطويــر عدة قطاعــات ذات قيمة مضافــة عالية، وخصوصا في )أ( النســيج 
والملابــس الجاهــزة، )ب( الجلــود والأحذيــة، )ج( الصناعــة الكهربائيــة، )د( الصناعــات الكيماويــة، )ه( الزجــاج والحديــد والمــواد المعدنيــة 
للبنــاء والصناعــة الميكانيكيــة، و)و( أثــاث المــزل والأدوات الصحيــة )انظــر الفصــل الســابع(. تتمتع تونس بالفعل بميزة تنافســية واضحة 
جيــدة في العديــد مــن هــذه الصناعــات ويمكــن لهــا ان تســتفيد مــن التحــولات المتوقعــة في الانتاج بعيــدا عن البلــدان المرجعيــة. والجدير 
بالذكــر أن تونــس تمتلــك إمكانــات في العديــد مــن المنتجــات عاليــة القيمــة المضافــة في قطاعــات النســيج / الملابــس الجاهــزة والجلــود / 
الأحذيــة ولتطويــر الصــادرات في الصناعــة الميكانيكيــة والكهربائية. وبالنســبة للعديد من هذه المنتجات، فقد سّجل الطلــب العالمي تزايدا 

مســمرّا باســمرار خــال العقــد المــاضي.

وخلاصــة القــول، ليــس هنــاك نقــص في المنتجــات الــي تتمتــع فيهــا تونــس بالقــدرة في أن تصبــح بلدا رائدا على مســتوى العــالم، ولكن 
هــذه الامكانيّــة لــن يمكــن لهــا ان تتحقّــق إلا اذا تحسّــن منــاخ الاســتثمار بشــل كبــر. إلا أن نمــو هذه القطاعــات ذات المؤهــات الكبيرة 
ظــل يعــاني مــن الضعــف وقــد اقتــر إلى حــد كبــر عــى الأنشــطة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة. وعــى العمــوم، كانــت الــركات 
التونســية غــر قــادرة عــى تجــاوز الأنشــطة البســيطة كثيفــة الاســتخدام للأيــدي العاملــة لزيــادة القيمة المضافــة في المنتجــات المصدرة. 
وكمــا ناقشــنا في الفصــول الســابقة، فــإن التشــوهات والتكاليــف المرتبطــة بالسياســات الاقتصاديــة الحاليــة والمرتفعــة جــدا تقــف وراء 
هــذا الأمــر إلى حــد كبــر. وكمــا تّمــت مناقشــته أعــاه، فقــد أدت الازدواجيــة في الاقتصــاد، جنبــا إلى جنــب مــع عــدم الكفــاءة في قطــاع 
الــركات المقيمــة، إلى انعــدام الروابــط الخلفيــة والأماميــة وحــال دون تطويــر الــركات إلى شركات تنشــط في إنتاج منتجــات ذات قيمة 
مضافــة أعــى. وأدى اعتمــاد إســراتيجية تهــدف إلى خلــق اقتصــاد معرفــة مكثفــة دون معالجــة العقبــات الكامنــة والــي تعــوق تنميــة 
بها السياســات  القطاع الخاص - وهي غياب المنافســة، والأعباء التنظيمية المفرطة، وتفشّ المحســوبية، والتشــوهات العميقة التي تســبّ
- إلى الاعتمــاد المســمر عــى التجميــع والإنتــاج الآخــر ذي القيمــة المضافــة المنخفضــة في تونــس. لذلــك، ينبــي القيام بتغيــرات جريئة 
لإزالــة العوائــق الــي تعــرض الإنتــاج المحــي والــي أعاقــت تحقيــق هــذه الإمكانــات الكبــرة. ويــرز نجــاح تونــس في تطويــر القطــاع 

المصــدّر إمكانيــة تعمــم هــذه التجربة لكافــة القطاعات.

بغــضّ النظــر عــن ضرورة خلــق بيئــة مواتيــة لنمــو القطــاع الخــاص، يجــب عــى الحكومــة أن تعمــل على تحديــد ومعالجة العوائــق المتعلّقة 
بــلّ قطــاع. وقــد تم تســليط الضــوء عــى بعــض القضايــا البــارزة في التقريــر الرئيــي، ولكــن ســيكون مــن المهم إجــراء دراســات قطاعية 

متعمقــة لتحديــد أهّم أوجــه القصــور في التنســيق أو العوائــق المحــدّدة الــي تواجــه كّل قطاع.

قطف ثمار الامكانيات التونسية الواعدة في مجال تصدير الخدمات 

يمكــن ان تعــزز الامكانــات الكبــرة الــي تتمتــع بهــا تونــس في قطاعــات الخدمــات عمليــة التحــول الهيكلــي وتصبــح مصــدرا لنمــو 
ديناميــي وخلــق فــرص العمــل، وخصوصــا للخريجــن. وقــد أبــرزت عــدة دراســات أن تونــس تتمتــع بإمكانــات كبــرة في قطــاع 
تصديــر الخدمــات. وتلعــب قطاعــات الخدمــات في عالمنــا المعــولم اليــوم وباطــراد دورا محوريــا في التنميــة الاقتصاديــة )البنــك الــدولي 
2008أ، وخنفــر وفيســتين 2004، وماكيــزي وآخــرون، 2010؛ المعهــد التونــي للقــدرة التنافســية والدّراســات الكّميــة، 2010( )الفصــل 
ــة  الثّامــن(. وتشــر التقديــرات إلى أن تحريــر قطــاع الخدمــات بشــل شــامل قــد يــؤدي إلى زيــادة النمــو والاســتثمار نقطــة مئويّ
واحــدة وخفــض معــدل البطالــة بنســبة 2.4 في المائــة أو حــوالي 90 ألــف وظيفــة )المعهــد التونــي للقــدرة التنافســية والدّراســات 
الكّميــة، 2010(. وينبــي أن تهــدف تونــس إلى تسريــع التكامــل التجــاري واعتمــاد إســراتيجية "هجوميــة" في قطاعــات الخدمــات 
والــي تتمتــع فيهــا بمــزة نســبية قويــة، ممــا يعــي وجــود إمكانيــة كبــرة للتّصديــر. وقــد تم مــن خــال الدّراســات السّــابقة 
تحديــد العديــد مــن القطاعــات ذات الامكانــات الكبــرة: تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ونقــل مراكــز الانتــاج إلى الخــارج، 
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والخدمــات المهنيــة، ووســائل النقــل والخدمــات اللوجســتية والســياحة والخدمــات الصحيــة والتعلــم العــالي. 

ولجــي ثمــار الامكانــات المحتملــة لقطاعــات الخدمــات، فــانّ الوصــول إلى الأســواق )"تحريــر الأســواق"( وحــده ليــس كافيــا، ويجــب 
أن يكــون مســبوقا بإصلاحــات تهــمّ بيئــة ممارســة أنشــطة الأعمــال والمنافســة في مجملهــا )كمــا ناقشــنا أعــاه(. وفي الواقــع، فــإنّ 
التــدرّج في الإصلاحــات هــو أمــر بالــغ الأهّميــة. وســتحدّد الإصلاحــات التنظيميــة المرافقــة، وأحيانــا غــر ذات الصلة بالتّجــارة، الأثر 
الــذي يحدثــه تحريــر الخدمــات. وينبــي أن يســبق تحريــر التجــارة العمــل عــى إصــاح بيئــة ممارســة أنشــطة الأعمــال والمنافســة 
بصفــة عامّــة )كمــا ناقشــنا أعــاه(. وقــد تكــون لفتــح أيّ قطــاع خدماتي للمنافســة المحليــة )مثل الخصخصــة أو الغاء احتــار الدولة( 
و/أو المنافســة الأجنبيــة دون التطــرّق إلى البيئــة التنظيميــة وبيئــة المنافســة المحليــة آثــار ســلبية، وهــو مــا يــؤدّي على ســبيل المثــال إلى 
ظهــور الســلوكيات المنافيــة للمنافســة وارتفــاع الأســعار. وتحتــاج الحكومــة إلى ضمــان أن تكــون الإصلاحــات التنظيميــة فعالة بحيث 

توفّــر قــدرا أكــر مــن المنافســة وتعــالج أوجــه القصــور في الســوق )انظــر الفصــل الثامــن(.

ويترتــب عــى معظــم الإصلاحــات فتــح قطاعــات الخدمــات أمــام المنافســة وينبــي أن يــمّ القيــام بهــا مــن جانــب واحــد خدمــة 
ــة والمشــركة بــن القطاعــات تشــل  ــزال الحواجــز الأفقي ــة. ولا ت ــة المتبادل لمصلحــة تونــس، دون انتظــار للمفاوضــات التجاري
ــديم  ــام الق ــه النظ ــذي وضع ــي ال ــام الرّي ــد اعتمــد النظ ــس عــى المنافســة. وق ــات في تون ــات الخدم ــدرة قطاع ــام ق ــا أم عائق
بشــل كبــر عــى هــذه الحواجــز الأفقيــة الــي تضــاف إلى تعقيــد الإطــار التنظميي وغيــاب الشــفافية في المنظومــة. وينبــي أن 
تركــز الحكومــة عــى اســتعادة الأمــن القانــوني والقــدرة عــى التوقّــع، وأن تغتــم فرصــة المفاوضــات التجــارة الإقليميــة لإزالــة 
ــة، لا ســما  ــة الإقليمي ــة أمــام التجــارة )انظــر الفصــل الثامــن(. ويمكــن للمفاوضــات التجاري ــة غــر الضروري الحواجــز الأفقي
مــع الاتحــاد الأوروبي، أن تمثّــل قــوة دفــع وأن تســاعد في بنــاء توافــق في الآراء حــول الإصلاحــات في إطــار عمليــة التقــارب، 
ولكــن لا ينبــي أن تصبــح ذريعــة لتأخــر الانفتــاح مــن جانــب واحــد في قطاعــات الخدمــات والــذي يصــبّ في مصلحــة تونــس 
والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى زيــادة الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل. ويمكــن تصــور التكامــل الإقلميي كأداة لتعزيــز الحــم 
الرشــيد تكمــن فوائدهــا الرئيســية في عمليــة التقــارب الــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى اســتعادة بيئــة تنظيميــة شــفافة وآمنــة 
ويمكــن توقّعهــا وأن ترســل إشــارة قويــة للمســتثمرين المحتملــن. وتقــدّم دراســة بعنــوان "إعطــاء دفعــة لجهــود تونــس للاندمــاج 
ــة  ــك المتعلّق ــة منهــا وتل ــة للإصلاحــات الأكــر إلحاحــا الأفقي ــدولي 2014ح( مناقشــة تفصيلي ــك ال في الاقتصــاد العالمــي" )البن

بالسياســات القطاعيــة في أهّم قطاعــات الخدمــات.

اطلاق العنان لإمكانات الزراعة

عطّــل النظــام الحــالي لتدخــل الدولــة نمــو القطــاع الــزراعي ولم يشجــع عــى زراعــة المنتجــات الزراعيــة المتوســطية الــي تمتلــك 
ــة  ــة الحالي ــذائي. فالسياســة الزراعي ــن الغ ــق الأم ــوب لتحقي ــزراعي نحــو الحب ــاج ال ــة ووجــه الانت ــزة تفاضلي ــس م فيهــا تون
تبحــث عــى تأمــن الاكتفــاء الــذاتي في الحبــوب بهــدف تحقيــق الأمــن الغــذائي. ومــن الــواضح أنــه لا يمكــن تعريــض الأمــن 
الغــذائي للخطــر؛ لكــن مــن المهــم ملاحظــة أن تحقيــق الامــن الغــذائي لا يعــي بالــرورة تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي. ومــن الــروط 
ــس.  ــزراعي في تون ــة القطــاع ال ــع تنمي ــارض م ــن الغــذائي لا تتع ــزراعي وضــع سياســة للأم الأساســية لإصــاح القطــاع ال

وهنــاك عــدة خيــارات حاليــة لسياســة الأمــن الغــذائي لا تعمــل ضــد تنميــة القطــاع الــزراعي )انظــر الفصــل التاســع(.

يمكــن لتونــس الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لتصديــر المنتجــات الزراعيــة إلى الاتحــاد الأوروبي. فتونــس لا تســتخدم ســوى جــزء 
صغــر مــن حصصهــا التصديريــة الفواكــه والخــروات المتاحــة إلى الاتحــاد الأوروبي. وبــدلا مــن الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة 
التصديريــة تقــوم تونــس بــدعم / حمايــة المنتجــات الــي لا تتمتــع فيهــا بمــزة، والــي لا تــزال تحظــى بالحمايــة بموجــب السياســة 
الزراعيــة المشــركة للاتحــاد الأوروبي، ولا ســما الحبــوب، والحليــب ولحــوم الأبقــار. وهــذا يبــن ضعف نظــام الانتــاج في تونس، وهو 
نتيجــة لضعــف دعم الدولــة للمنتوجــات المتوســطية مثــل زيــت الزيتون والحمضيات )انظر الفصل التاســع(. وبالنســبة للمــواد الأخرى، 
مثــل الطمــاطم، فــإن عــدم الاســتغلال الكّلــي للفــرص التصديريــة يرجــع إلى فــرض الاتحــاد الاوروبي قيــودا عــى روزنامــة التصديــر.

يمكــن أن يــؤدّي إصــاح السياســات الزراعيــة إلى إطــاق العنــان للإمكانــات الزراعــة في المناطــق الداخليــة. ولتعزيــز القــدرة 
التنافســية للقطــاع الــزراعي يجــب تنفيــذ إصــاح جوهــري للسياســات الزراعيــة بصــورة متدرّجــة. فبعــد التوصــل إلى تحديــد 
ــدعم  ــع ال ــة خمســة محــاور رئيســية هي: )أ( رف ــع إصــاح السياســة الزراعي ــذائي يجــب أن يتّب ــن الغ وفصــل سياســة الأم
ــل(، )ب(  ــق تشــوهات أق ــا يخل ــاشر للدخــل مّم ــدعم المب ــام لل ــا عــن الأســعار وعــن دعم المســتلزمات )واســتبدالها بنظ تدريجي
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ــة لمســاعدة  ــة موجّه ــرامج اجتماعي ــق ب ــة، )ج( تطبي ــات الزراعي ــاشر في تســويق المنتج ــة المب ــل الدول الإنهــاء التدريجــي لتدخ
المواطنــن الفقــراء والضعفــاء مبــاشرة )وليــس عــن طريــق الــدعم الــزراعي(، والأهم مــن ذلــك، )د( تحســن البنيــة التحتيــة وغــر 
ــري، والسجــلّ العقــاري  ــزراعي، وال ــز البحــوث والارشــاد ال ــزراعي، ولا ســما مــن خــال تعزي ــة والخدمــات للقطــاع ال المادي
ــة للنقــل، والــي تعتــر جميعهــا ضروريــة لنمــو الزراعــة، و)ه( تبســيط الاجــراءات الاداريــة  والتمويــل والتأمــن، والبنيــة التّحتيّ
ــة )انظــر الفصــل التاســع(. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الهــدف مــن هــذا الإصــاح لا ينبــي  ــة الإدارة الحكومي وتحســن فعالي
ــوارد نحــو أكــر الأدوات  ــع هــذه الم ــاد توزي ــزراعي، وإنمــا ضمــان أن يع ــل المخصــص للقطــاع ال أن يكــون الحــد مــن التموي
فعاليــة لــدعم الإنتــاج الــزراعي دون إحــداث تشــوهات ودون تقويــض المــزة النســبية. وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يحقــق زيــادة 

الاســتثمار وفــرص العمــل في الزراعــة.

مــن شــأن إزالــة التشــوهات في أســواق المنتجــات الزراعيــة أن يحقــق أرباحــا لصــالح مــا يقــارب 70 في المائــة مــن المزارعــن، 
خاصــة بالمناطــق الداخليــة للبــاد. وقــد اعتــرت دراســة ســابقة قــام بهــا البنــك الــدولي أن المزارعــن المســتفيدين مــن تحريــر 
الأســعار هم أولئــك المقيمــن بالمناطــق الأكــر جفافــا في الوســط والجنــوب والذيــن يتكــون إنتاجهــم مــن الأغنــام والماعــز والزيتــون 
والفواكــه والخــروات )البنــك الــدولي، 2009(. أمــا القطاعــات الفرعيــة "الرابحــة" )أساســا تربيــة الماشــية والتشجــر والبســتنة( 
فهــي القطاعــات التجاريــة والــي يمكــن لتونــس أن تقــوي مــن صادراتهــا في هــذا المجــال دون اللجــوء لأي دعم. وتشــغل هــذه 
القطاعــات، في مجموعهــا، نحــو 60 في المائــة مــن الأيــدي العاملــة الزراعيــة، موزعــة جغرافيــا )انظــر الفصــل التاســع(. وكمــا 
ذكرنــا ســلفا، مــن الممكــن تحويــل الأمــوال الموفــرة نحــو البنيــة التحتيــة )مثــا، الــري( ولتمويــل عــدد مــن التدابــر الأفقيــة الأخــرى 
لزيــادة الإنتاجيــة ودعم القطــاع )مثــل خدمــات الإرشــاد الــزراعي وخدمــات التأهيــل(. ويشــار إلى أن هــذه الدراســة لا تعــزم التعمق 

في هــذه السياســات، عــى أســاس أن تتطــرق إليهــا دراســة أخــرى )خاصــة للبحــث في إمكانيــة الاســتثمار العــام في الــري(.

تذليل الفوارق الجهوية وتعزيز النمو الاقتصادي

ــة  ــرص واعتمــاد سياســات اقتصادي ــؤ الف ــة يســودها تكاف ــة بيئ ــة في تهيئ ــوارق الجهوي ــن الف ــل الخطــوة الأولى للحــد م تتمث
ــرّغم مــن أنّ الفــوارق الجهويــة لا يمكــن القضــاء عليهــا  ــك الفــوارق بــدلا مــن تقويتهــا. وعــى ال مــن شــأنها التخفيــف مــن تل
تمامــا، فمــن المهــم العمــل عــى تقليلهــا عــر إعــادة النظــر في سياســة التنميــة الجهويــة. وكمــا نوقــش أعــاه، فــإن السياســات 
الاقتصاديــة الحاليــة )وخاصــة السياســات التنافســية والصناعيــة، بالإضافــة إلى مجلــة الاســتثمارات والسياســات الزراعيــة 
ــة.  ــوارق الجهوي ــة وســاهمت في ترســيخ الف ــف الاســتثمار في المناطــق الداخلي ــن حــدة تكالي ــد زادت م وسياســات العمــل( ق
ــره  ــة "الــي لا تركــز عــى مناطــق أو أماكــن محــددة" شرطــا مســبقا يجــب توف ــل الاعتمــاد عــى السياســات الاقتصادي ويمث
ــي تســببت فيهــا السياســات القائمــة، يتّضــح  ــن التشــوهات ال ــب الحــد م ــة. وإلى جان ــوارق الجهوي ــف مــن حــدة الف للتخفي
مــن خــال الرجــوع للتجــارب الدوليــة أنــه عــى الحكومــة التركــز عــى تحســن جــودة الحيــاة، وتوفــر ســبل الحصــول عــى 
الخدمــات الاساســية وارتبــاط المناطــق الداخليــة ببقيــة المناطــق. ونقــدم فيمــا يــي موجــزا لأهم السياســات )انظــر كذلــك الفصــل 
ــون  ــر المعن ــة في التقري ــوارق الجهوي ــراني والف ــع العم ــة بالتوس ــات المتعلق ــا للتحدي ــر عمق ــة أك ــرد مناقش ــن ت ــاشر(، لك الع

"اســتعراض التوســع العمــراني في تونــس"، )البنــك الــدولي، 2014ز(.

ينبــي عــى الحكومــة تحســن جــودة الحيــاة وتوفــر ســبل الحصــول عــى الخدمــات الاساســية في المناطــق النائيــة. يتبــن 
مــن خــال تحليلنــا أن قــدرة عوامــل الإنتــاج عــى الانتقــال لا تشــل عائقــا كبــرا عــى مســتوى المناطــق الحضريــة بتونــس، 
ــة، نســبيا )انظــر الفصــل العــاشر(.  ــر ضئيل ــة الواحــدة تعت ــن المناطــق وداخــل المنطق ــد فيمــا ب ــوارق في العوائ ــث إن الف حي
وتولــد الاختلافــات في الخصائــص اختلافــات عــى مســتوى الاســهلاك، ســواء داخــل المنطقــة الواحــدة أو فيمــا بــن المناطــق. 
وبالتــالي، فــإن تحســن توفــر الخدمــات الأساســية المتاحــة )خاصــة الخدمــات الصحيــة والتربويــة ذات الجــودة( في المناطــق 
المتأخــرة يبــى الهــدف الأســاسي للسياســات الحكوميــة. وتظهــر التجربــة الدوليــة أن تحســن جــودة الحيــاة بصفــة عامــة )مــن 
خــال توفــر المتطلبــات الاجتماعيــة الأساســية، والخدمــات العامــة، ومرافــق البنيــة التحتيــة( عامل أســاسي في تحســن الخدمات 
ــك، ينبــي عــى واضــي السياســات أن يتجــاوزوا في  ــة. عــاوة عــى ذل واســتثمارات القطــاع الخــاص في المناطــق الداخلي
تفكــرهم مجــرد توفــر البنيــة التحتيــة، كي يتمكنــوا مــن النظــر في تصمــم الرســوم واســرداد التكلفــة، وهــو مــا سيوســع مــن 
نطــاق تقــديم الخدمــات ويحســن مــن جودتهــا في الوقــت نفسهــا. وكان العديــد مــن البلــدان الأخــرى قــد شهــدت آثــارا إيجابيــة 
مــن جــراء هــذه الإصلاحــات. إذ اتبعــت كل مــن الجزائــر وجمهوريــة مــر العربيــة والمغــرب مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة وقامــت 



خلاصة32

بإصــاح بــرامج الرســوم بغــرض تحســن اســرداد التكاليــف، خاصــة في مجــال توفــر إمــدادات الميــاه. وقــد قامــت العديــد 
مــن البلــدان بتوســيع نطــاق تقــديم الخدمــات عــن طريــق فــرض أســعار يمكنهــا تغطيــة التكاليــف التشــغيلية والتّكاليــف الأخــرى، 

مــع ضمــان أن تكــون التكلفــة في متنــاول الجميــع )انظــر الفصــل العــاشر(. 

ــط المناطــق المتأخــرة بالأســواق مــن خــال إدخــال تحســينات عــى  ــة التحســن مــن رب ــك، يمكــن للحكوم ــة إلى ذل  وبالإضاف
ــل تدفــق الســلع  ــة الــي مــن شــأنها تسهي ــة التحتي ــط بــن المناطــق. إن الاســتثمار في البني ــة الــي ترب ــة التحتي مســتوى البني
والأشخــاص والمعلومــات بــن الجهــات الرائــدة والأخــرى المتأخــرة يمكــن مــن تشجيــع التركــز الاقتصــادي في المناطــق الرئيســية 
وتشجيــع التقــارب في المســتويات المعيشــية )البنــك الــدولي، 2008ه(. ويســتلزم ذلــك تحســن تصمــم بــرامج الاســتثمار العمــومي 
وتنفيذهــا ومتابعتهــا. ومــن ثم، لا تعــود أســباب الاختناقــات الأساســية في معظــم تونــس، فيمــا يبــدو، إلى عــدم توفــر البنيــة 
ــة. ولكــن يبــدو أن ثمــة حاجــة ماســة لتطويــر نظــام للخدمــات اللوجســتية يديــره الغــر لتنســيق عمليــات النقــل الــري  التحتي
بالشــاحنات )الاقتــداء بقطــاع النقــل الــري بالهنــد(. ويتطلــب تحســن الربــط في تونــس اتخــاذ إجــراءات حكوميــة للحــد مــن 
ــذه  ــاقى ه ــاشر(. وتت ــر الفصــل الع ــري )انظ ــل ال ــاع النق ــدرة التنافســية لقط ــاءة والق التشــوهات التنســيقية وتحســن الكف
التوصيــات مــع نتــائج لأعمــال ســابقة للبنــك الــدولي والــي تشــر إلى الحاجــة إلى وضــع وتنفيــذ حلــول مبتكــرة مثــل )أ( اللجــوء 
ــدعم التنظميي  ــل المناطــق اللوجســتية و)ج( ال ــة المتخصصــة، مث ــة التحتي ــات لوجســتية مســتقلين )ب( البني ــدمي خدم إلى مق

لإرســاء مثــل هــذه الممارســات الجديــدة )البنــك الــدولي، 2008؛ 2012(.

ومــن المهــم إدراك أن الحوافــز الجبائيــة والماليــة مــن أجــل التنميــة الجهويــة قــد لا تســاعد عــى تحقيــق الأهــداف. ويتبــن مــن 
ــة المقترحــة  ــة والجبائي ــز المالي ــة التونســية - أن الحواف ــك التجرب ــده كذل ــا تؤك ــو م ــة – وه ــن التجــارب الدولي ــد م خــال العدي
للمســتثمرين لا تمثــل بديــا للسياســات الــي تطرقنــا إليهــا ســلفا. ويتبــن مــن خــال التجربــة التونســية أن هــذه الحوافــز ليســت 
هي الحــل للحــد مــن الفــوارق الجهويــة الــي تمــس النشــاط الاقتصــادي. فمنــذ عــام 1993، مكــن المــرع التونــي الحكومــة 
ــك  ــة، وتجســد ذل ــدة اســتثمارات القطــاع الخــاص في المناطــق المتأخــرة أو ذات الأولوي ــز لفائ ــن الحواف ــة م ــراح جمل ــن اق م
بإصــدار مجلــة الاســتثمارات. وتتمثــل هــذه الحوافــز في إعفــاءات جبائيــة عــى الأربــاح وتخفيــض بنســبة 50 في المائــة عــى 
الأســقف الخاضعــة للضريبــة. وقــد ســعت بعــض البلــدان الأخــرى عــى تذليــل الفــوارق بــن المناطــق الرائــدة والأخــرى المتأخــرة 
بإتبــاع مبــدأ اللامركزيــة الاقتصاديــة والبشريــة، وقــد بــاءت معظــم هــذه التجــارب بالفشــل. ويمكــن اعتمــاد التحويــات فيمــا 
بــن المناطــق لتحقيــق التقــارب في المســتويات المعيشــة. إلا أن ذلــك قــد يــؤدي إلى تبــدد المــوارد عندمــا لا يــم توزيعهــا بهــدف 

تشــكيل النشــاط الاقتصــادي.

تعميق التكامل التجاري

ــة في الاتحــاد  تتمتــع تونــس بفرصــة فريــدة مــن نوعهــا: مــن حيــث موقعهــا الجغــرافي القريــب مــن الســوق الضخمــة المتمثل
الأوروبي28- وهي لا تــزال في أولى خطواتهــا في اســتغلال مؤهلاتهــا للتصديــر نحــو الاتحــاد الأوروبي. كمــا ذكرنــا ســابقا، 
فــإن التكامــل التجــاري لتونــس بــي مقتــرا عــى أنشــطة تجميــع المنتجــات وإعــادة تصديرهــا نحــو فرنســا وإيطاليــا. وتعــود 
أســباب هــذا التكامــل التجــاري الســطحي إلى طبيعــة السياســات الاقتصاديــة الــي حالــت دون تمكــن الــركات التونســية مــن 
تســلق ســم القيمــة المضافــة. وكانــت معظــم الإصلاحــات الراميــة للحــد مــن الاختناقــات القائمــة الــي تعــوق زيــادة الاندمــاج 
في الاقتصــاد العالمــي ذات صبغــة محليــة، ويجــب الاضطــاع بهــا مــن جانــب واحــد لأنهــا ســتؤدي إلى زيــادة الاســتثمار وخلــق 
فــرص العمــل في البــاد. ويمكــن للتكامــل التجــاري الــدولي والإقلميي أن يــدعم هــذه العمليــة بإدخــال جملــة مــن الإصلاحــات 
ــدور الــذي يلعبــه بوصفــه العمــود  ــة الــي يتمتــع بهــا قطــاع تصديــر الخدمــات وال ــة. وبالنظــر إلى الإمكانــات العالي الضروري
الفقــري للاقتصــاد ككل، ســتجني تونــس فوائــد كبــرة مــن فتــح المنافســة في قطــاع الخدمــات. ويعتــر تحســن القــدرة 
التنافســية للخدمــات أمــرا ضروريــا لتمكــن قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن تســلق ســم القيمــة المضافــة واســتغلال فــرص 
التصديــر نحــو الاتحــاد الأوروبي. ومــن شــأن إصــاح الإطــار العــام للمنافســة ومنظومــة الــراءات العموميــة مــن أن يلعــب دورا 
محوريــا في النهــوض بالقــدرة التنافســية للقطــاع المحــي )الداخــي(، وبالتــالي تمكــن الــركات المصــدرة مــن الاعتمــاد عــى 
المنتجــات المحليــة الوســيطة وزيــادة القيمــة المضافــة للصــادرات التونســية. ومــن حيــث التوجــه الإســراتيجي، فــإن الإمكانيــات 
ــا والــرق الأوســط أو  التونســية للنهــوض بالصــادرات نحــو الاتحــاد الأوروبي تفــوق بكثــر إمكانيــات منطقــة شمــال أفريقي
منطقــة أفريقيــا )انظــر الفصــل الســابع(. وبالتــوازي مــع الجهــود المبذولــة لتحســن التكامــل التجــاري عــر منطقــة المغــرب العربي 
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الكبــر، يجــب أن تواصــل تونــس ســعيها إلى تعميــق تكاملهــا التجــاري مــع الاتحــاد الأوروبي – 28. وســتحقق تونــس مكاســب 
كبــرة مــن تعزيــز تكاملهــا الاقتصــادي مــع ليبيــا، بــرط إرســاء جملــة مــن الإصلاحــات الأساســية قبــل تعميــق التكامــل بــن 
البلديــن. ورغم ذلــك، فــإن حجــم الآثــار الناشــئة مــازال صغــرا بالمقارنــة مــع بعــض المبــادرات الأخــرى الــي اتخذتهــا تونــس، 
مثــل التكامــل مــع الاتحــاد الأوروبي. وقــد تطرقــت دراســة بعنــوان عنــوان "إعطــاء دفعــة لجهــود تونــس للاندمــاج في الاقتصــاد 

العالمــي" بقــدر مــن التفصيــل لجــدول أعمــال يتعلــق بتعميــق التكامــل التجــاري )البنــك الــدولي، 2014ح(.

6.1 الخلاصة

تتواجــد تونــس اليــوم في مفــرق طــرق وأمامهــا فرصــة فريــدة مــن نوعهــا للــروع في تغيــرات جذريــة لسياســاتها الاقتصادية. 
وهنــاك حاجــة ملحــة لرؤيــة جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة للبــاد، تكــون محــل وفــاق أغلبيــة التونســيين وتمــي طبيعــة الإصلاحــات 
المطلــوب إدخالهــا عــى المنظومــة الحاليــة. وهــذا يتطلــب قيــادة قويــة لإرســاء حــوار وطــي حــول كيفيــة إنشــاء بيئــة اقتصاديــة 
ســليمة مــن شــأنها أن تعــزز الاســتثمار وأن تمكــن الــركات مــن الزيــادة في إنتاجيتهــا والرفــع مــن قدرتهــا التنافســية عــى 
ــدة عــى  ــة الجدي ــف. وفي الوقــت نفســه، يجــب أن تشــمل هــذه البيئ ــق الوظائ ــرة خل ــع وت ــالي تسري ــة، وبالت الســاحة الدولي
منظومــة لتقــاسم المنافــع الناتجــة عــن هــذا النمــو عــى نحــو يتســم بالعدالــة والإنصــاف، وضمــان اشــمال كافــة فــات المجتمــع. 

وهــذا التقريــر مســاهمة في إثــراء هــذا الحــوار.
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تنويهات 

ــة" أو "النمــوذج الاقتصــادي"  ــر مصطحلي "نمــوذج التنمي ــذا التقري 1. نســتعمل في ه
بالتبادل للإشــارة إلى مجموعة من السياســات الاقتصادية والاجتماعية التي تنظّم عملية 

خلــق الــروة في بلــد مــا وتوزيعهــا.

2. بدايــة مــن ســنة 1972، منحــت تونــس 10 ســنوات مــن الإعفــاء الضريــي للــركات، كما تم 
إعفــاء واردات البــاد مــن المدخــات الوســيطة للــركات ذات الإنتــاج المعــدّ للتصديــر، أي مــا 
 ـ"القطــاع غــر المقيم" مــن الضرائب. كمــا أنّ هذه الــركات في منأى عن الإجــراءات  يسّمــى بــ
الرسمية الخانقة والبيروقراطية التي تعاني منها )أساسا( الشركات المنتجة للسوق المحلية، 

 ـ"القطــاع المقيم". والمسمــاة ب

3. بالمثــل، انخفضــت نســبة الســان الــي تعيــش دون خــط الفقــر الــدولي عــى أقــل مــن 
دولاريــن للفــرد في اليــوم )عــى أســاس تعــادل القدرة الشرائية( مــن 12.8 في المائــة في عام 

2000 إلى 4.3 في المائــة في عــام 2010.

4. ارتفــع معــدل البطالــة إلى 18.9 في المائــة عام 2011 في أعقاب الثــورة، وانخفض إلى 15.3 
في المائــة في ديسمبر / كانــون الأول 2013.

5. في الواقــع، تزايــدت فــرص العمــل في القطــاع غــر الرسمي أو في شــل عقــود محددة 
المــدة، ممــا لا يســاعد عــى توفــر الأمــن الوظيــي، وقــد تــرجم ذلــك إلى ارتفــاع مفــرط في 

معــدل دوران وتغــر الموظفين.

6. تم تقييــد عمــل الأســواق في تونــس أيضــا مــن خــال القيــود التنظيميــة المفروضــة على 
عــدد مــن المنافســن في صناعات الشــبكات والأنشــطة والخدمــات التجارية الأخــرى، التي 
يكــون الدخــول الحــرّ إليهــا مقيّــدا. وتمثّــل قطاعــات شــبكات الغــاز والكهربــاء وجمــع المياه 
وتنقيتهــا وتوزيعهــا، والنقــل بالســكك الحديديــة )عمليــات البنيــة التحتيــة، ونقــل البضائــع 
والــركاب( بالإضافــة إلى القطاعــات الأخــرى كسلســلة توريــد التبــغ احتــارات قانونيــة / 
رسميّــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فإنّــه تنتــج عن الحواجز التنظيمية على الاتصالات الســلكية 
واللاســلكية الدوليــة والنقــل الجــوي احتــارات فعلية أو احتــارات قلّة في هــذه القطاعات. 

ــه أيضــا نتيجــة لهيــل الســوق  7. يمكــن أن يكــون هــذا الأداء الضعيــف في جانــب من
المصرفيــة التونســية. وبــرف النظــر عن البنــوك العمومية الكبيرة فإنّ بقية القطــاع مجزّأ 
نســبيا، الأمــر الــذي لا يمسح بوجــود وفــورات الحجــم اللازمــة لتطويــر مؤسســات بنكيــة 

مبتكــرة وذات قــدرة تنافســية عالية.

8. تعــرّف فــروق الأســعار الضريبيــة بأنّــا الفــرق بــن التكلفــة الإجماليــة للعمالــة، والأجــر 
الصــافي، وتقيــم مزايــا التأمينــات الاجتماعيــة.

9. يمكــن وصــف النمــو الاقتصــادي بكونــه مزيجــا مــن بعديــن: أولهــا: الزيــادة في كميــات 
المدخــات المســتخدمة )أو "تــراكم عوامل الإنتاج"(، وخاصــة رأس المال والعمل ونوعية الأيدي 
 ـ"رأس المــال البــري"(. وثانيهــا: الكفــاءة الــي تّم بهــا  العاملــة ) وهــو مــا اصطلحنــا عليه بــ

الجمــع بــن المدخــات )أو "إنتاجيــة عوامل الإنتــاج" الخاصة بها(.

10. المصدر: بيان صحفي لمحافظ البنك المركزي في فبراير / شباط 2011.

11. بالإضافــة إلى ذلــك، منــذ قيــام الثــورة كان هنــاك أيضــا انتعاش في التجــارة غير الرسمية 
مــع ليبيــا والجزائــر، الأمــر الــذي يمثّل مشــلة حرجة في حــدّ ذاته. وتقدر دراســة حديثة للبنك 
الــدولي أن حجــم التجــارة غــر الرسميــة مــع ليبيــا والجزائــر يبلــغ 7 في المائــة مــن إجمــالي 
الــواردات، وهــو مــا يزيــد على ملياري دينــار تونسي )عيادي، وبنجامين، وبن ســاسي، ورابالند 
2013(. عــاوة عــى ذلــك، فــانّ هــذا النــوع مــن التجــارة يمثّــل جــزءا مهــا مــن التجــارة الثنائية 
مــع ليبيــا والجزائــر، وهــو يمثــل أكثر من نصف التجــارة الرسمية مع ليبيا وأكثر مــن إجمالي 
التجارة الرسمية مع الجزائر. وفي حين أنه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية 
مــع الجزائــر لأنهــا أكــر انتشــارا ولطابعهــا الــري، فمــن الممكــن تقديــر أن مــا يقــرب مــن 20 
في المائــة مــن الوقــود المســهلك في تونــس هــو في شــل واردات غــر رسمية من جارتهــا. في 
حــن يجعــل هــذا الأمــر النفط يباع بأســعار في متنــاول الأسر التونســية فانّ إجمــالي التجارة 
غــر الرسميــة يــؤدّي أيضا إلى النقص في الإيرادات بالنســبة للســلطات التونســية بما يعادل 

ربــع إجمــالي الإيــرادات الجمركية.

12. لا يســى التقريــر إلى أن يكــون شــاملا؛ إذ لم تتطــرق هــذه الدراســة إلى بعــض الجوانــب 
المهمــة لنمــوذج التنمية في تونــس )انظــر المقدمة(. 

13. منــذ الثــورة، سجلــت بورصــة تونس نشــاطا أكــر وتمّ تسجيــل إدراج شركات جديــدة في 
2012 و2013.

14. يؤثــر إصــاح منظومــة الضرائــب )الضريبة عــى دخل الأفــراد، وضريبة أربــاح الشركات 
وضرائــب الاســهلاك والضرائــب على الأجور والضرائب على الأنشــطة التجاريــة( أيضا في 
عمليــة إعــادة توزيــع الــروة فيمــا بــن الأفــراد، ومــن ثم يجــب اعتبارها مكملة لمنظومــة الحماية 

الاجتماعية. 

15. يعتــر الــدعم الموجــه للمحروقــات غــر منصــف، إذ أن 70 في المائة منه يتجه لصالح أغنى 
20 في المائة من السكان )البنك الدولي، 2014و(. وواقع الحال أن أفقر 50 في المائة من السكان 
لا يحصلــوا ســوى عــى نحــو 7 في المائــة مــن الــدعم الموجه للبنزين والديــزل. أما الــدعم الموجه 
للمــواد الغذائيــة في تونــس فهو أفضل قليلا، فهو أقل جورا من الدعم الموجه للمحروقــات، وإن 

كان يعــود بالنفع في معظــم الأحوال على الأغنياء. 

16. ارتفعــت نفقــات الــدعم الموجه للمحروقــات وللمواد الغذائية من واحــد في المائة من إجمالي 
ــا  ــة عــام 2012. وكمــا ذكرن ــن 2000 و 2004 لتصــل إلى حــدود 5 في المائ ــاتج المحــي ب الن
ســابقا، فــإن المنظومــة الخفيــة للدعم الموجه للمنشــآت العمومية )الشركة التونســية لصناعات 
التكريــر والشركــة التونســية للكهربــاء والغــاز( تحــول دون إجــراء تقيــم دقيــق لنفقــات الــدعم 
الموجهــة لمنتجــات الطاقــة. وقــد بلغت تكلفة هــذا الــدعم الخــي عــام 2012 حــوالي 2.2 في المائة 
مــن إجمــالي النــاتج المحــي. وبذلــك، فــإن التكلفــة الإجماليــة للدعم بتونــس تكون أعــى بواقع 
30 في المائــة ممــا هــو منصــوص عليه بالميزانيــة، أي 7 في المائــة مــن إجمــالي النــاتج المحــي 

)البنــك الــدولي، 2014و(. 

ــار 2012، أطلقــت الحكومــة عمليــة الحــوار الاجتمــاعي الــي وصلــت إلى  17. في مايــو / أي
تحقيــق إنجــاز مهــم في ينايــر / كانــون الثــاني 2013 مــع التوقيــع عــى "عقد اجتمــاعي" جديد. 
ويضــع "العقــد الاجتمــاعي" مبــادئ لإطــاق الحــوار حول المجالات الرئيســية للإصــاح وهي 
الحماية الاجتماعية والتنمية الإقليمية والعمالة والمهارات وحوكمة الحوار الاجتماعي، أي بين 
الحكومــة والنقابــات العماليــة )كمــا يمثلها الاتحــاد العام التونسي للشــغل( والقطــاع الخاص 
)ممثــا بالاتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة(. وأدارت منظمة العمل 

الدوليــة عملية الحــوار.

جميــع المراجــع المعتمــدة  في هــذا النــص موجــودة في التقريــر الأصــي باللغــة 
الأنجلزية
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ان التقرير وجميع الوثائق ذات الصلة متوفرة على شبكة الانترنت :
www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


